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جميع الحقوق محفوظة 
طبع وتوزبع داو النشر الغربية 
5 زنقة الجندى روش - الهاتف : 24.51.47/48 
الوار البيضساء 0 
يباع لي مكتبة «اديماء» 7ه زنقة حسن الصغيبو 
الهاتف : 30.47.11/30.47.18 - الدار البيضا 
الايداع القانوني 1983/59 


استخرج النص العربي المترجم من طبعة رذيتة وعسيرة القراءة 
بعنوان «القصور العوالي ج 1 ص 159 123: دار الطباعة المحمدية 
الازهر؛ القاهرة ) . وكان من اللازم أن تشكل وتصحح وتجرء الى فقرات. 


وإعطاء عناوين فرعية لمختلف الفصول. 


ا اما 


ار لجاب ل ل ا 
ا ا 


ترجمة وببلييوغرافيا مجملة 


ولد الغزالي سنة 450 ه/1058 م في طوسء. عقب اسقيلاء 
السلاجقة على السلطة بعامينء وتلقى تعليمه الديني في مدرسة 
شافعية وأشعرية ثم تابع دروسه في النظامية في نيسابور (مدرسة 
الدولة السلجوقية). وبعد أن قضى ست سنوات الى جانب الوزير 
السلجوقي القوي نظام الملك. أصبح استاذا في المدرسة النظامية 
بيغداد. ظ 

وقد دفعته أحداث عصره: اغتيالك نظام الملك سنة 1092م وأزمة 
الخلافة السلجوقية العميقة وتصاعد الحركة الشيعية المتطرفة والمشاكل 
النفسية الروحية الى التخلي عن التدريس والانسحاب من مسرح السياسة 
والاجتماع . | 
وقد ألف الغزالبي في فترة ارتباطهالمتين بالدولة العباسية 
السلجوقية كتبه الأساسية التى تميزت بالدفاع السجالي عن مذهب 
الأشاعرة وبالمعارضة القوية لمذهب الاعتزال والفلسفة والتشيعء, من بين 
هذه الكتب: معيار العلم» مقاصد الفلاسفةء تهافت الفلاسفة, الاقتصاد في 
الاعتقاد, فضائح الباطنية وفضائكل المستظهرية» محك النظر... 

وفي فترة اعتزاله الناس. التي استمرقف عشر سنواق» مارس 
الغزالي حياة التصوف وحج الى مكة وبيت المقدسء وألف كتابه 


٠‏ الموسوعي : إحياء علوم الدين. واستأنف التدريس بطلب من فخر الملك. 


ابن نظام الملك فى نظامية نيسابور سنة 499 ه/106 1م. 
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ويبدو أنه ألف «الفيصل..» في هذا التاريخ بالاضافة الى 
«القسطاس المستقيم» و«بداية الهداية» و«أيها الولد». 


وفي سنة 1107 م غادر التدريس من جديد واعتزل الحياة. 


نهاتيا في طوس حيث كتب بعض المؤلفات الصوفية أشهرها: «مشكاة 
الأنوار» وسيرة ذاتية: «المنفقذ من الضلال». وانكب بعد ذلى على 
“.راسة الحديث بعمق الى وفاته بطوس سنة 505 ه/ 1111م. < ' 


مر 
9- 
3 
ٍُ 


1 ترجمة وببلييوغرافيا مجملة 
| - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 


الفصل الأول : الشرع والبحث عن الحق . 
> - الفصل الثاني : التكفير بسبب الاختلاف المذهبي ناتج عن التقليد ولا 
أساس له. 
77 الفصل الثالث : التكفير يقع على من يكذب الرسول. 
ه ب الفصل الرابع : للوجود خمسة مراتب. 
|1 الفصل الخامس : المراتب الخمسة وآمثلتها في التأويك. 
160 الفصل السادس : ضرورة التاويك مفروضة على جميع الفرق 
8 - الفصل السابع : شرط التآويك. البرهان القاطع 
21 الفصل الثامن : تآويك أصول العقائد بدون برهان قاطع يؤدبي إلى 
التكفير. 
5 - الفصل التاسع : التكفير بين الاعتبارات النظرية والشرعية : مفهوم الضرر . 
9 - الفصل العاشر : شروط التواتر والاجماع والبرهان . 
3 - الفصل الحادي عشر : نقد الكلام وتمجيد النور الا لاهي 
7 - الفصل الثاني عشر : قضايا النجاة. والشفاعة والرحمة الا لاهية . 
2 2 الفصل الثالفث عشر : مأخذ التكفير شرعي 
3 الفصل الرابع عشر : الغلط لايعرض مرتكبه إلى التكفير 
5 - سيميائية الفيصل . 
5 تحليك النمودج ٠‏ 
9 دراسة الاستقطاب . 
9 2 التحليل المفهومي 
7 - منلطة الملاغة . 
3 - معجم المضطلحات . 


أبو حامد الغزالي 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة 
الفصل الأول 
الشرع والبحث عن الحق 

أحتمّد” اللتهت تععماتى اسنتسئلاما لعيزتتيهء واستتيتماما 
لنعئمته»ء واستغعناما لتوافيقه ومعئونته. وآطاعته» 
واستعصاما . من" اخثالانه . ومعتصيته. » واستتدرارا 
لِسَوَابِعٌ نعئمته ؛ واصكي على محمد عييده وراسوله. 
وقضاء لحك رسالتمء واستعتصاما يِيْمْين سريرته. 
ونَقِيّتهءوعلى اله وأآصحابه وعتراته . 

آمّا بعند' : فإنتي رأيئكت أيُها الآخ”' المُشفيق». 
والصّد يفف المتعصب موغر الصّد' رء مُنتقسم اتلفكر لما 
تع متك بين طن طائفة من اممتتدة عدي 
بعيِض كثيننا المصنئفّة في آسرار مُعَامّلاتٍ الد”ينء 
وزاعلمهيم” أنةت في هاما يُخَالِف مذهب الاصحَّاب 
النتقد“>مين .والمشايخ المتكتمين » وأن> 00 ع 
مذهب الاشلعري: ولو في قيند شيبر ككفرث ومبايتته ولو 
في شيء نرارر ضلال” وخكسر. 

تعلو" ركه ده اونمتقفة (اشمنمة وفتلق تكست 
لي ده يه صدا'رتك» وف 6 ايك قليلة «واصبي” 


1 1 


على ما يقولون واففتجزاهم هجرًا جميلا» )١(‏ 0 
من ل ولحسيد وو حك تامسجم عر لين كدر 
الضّلال لا يعرف ؛ فَأية داع آكمك و ل ا د 
المُردْسَّلِين » صلتى اللته' عليه وسائتم» وقد" قَالوا : «إرذته” 
مجنون” من المجانين » «2) وأية كلام أآجك وأاصداقف 
مبن' كلام رب العالتمين» وقد" قالُوا : «إنته' أ ساطير” 
الآوتلين »(3). وإ ينات آن*' تشتغيك بيخصامهم وتطمع 
في [فتحامهم”» فقتطمع' فى غير مَطمَعء وتصوات في 
غير مسمع -_آما سمعت ماقيك ؟١:‏ 
كلك العئداة قد تتلْجّى سلامتها 
إلات عتدّاوة من' ععاداك عن حسند 

ولو كان فيه مطمع لح من التنّاس . لما تلي 
على أجَام” 00 0 تا شيعت كواله' 
تعالى : «وإن" كان كبر عليك إعراضهم فإن_ 
استطعنت أن” تبلتغي: نفقا في الاآائض أو سّكما في 
السّماء فتاةتيهم باية ولؤا شاء اللته' تجمَعهم' عتى 
الهْدى فلا تكلونن: من 00 لدي 0 : 
«رلو فبكنا حليهم ان من النحناء فلتخا فيه 
يَعنْر جئون” لقناثوا نما كيرت 00 بك فحن” قتوام* 
مسْحور ون » (5). وقؤاله” تعاتى «ولؤ' نرتتنا عتليئك 
كتابا في قاطاس فلمسووه' بآيئد يهم لقاك 


1 سورة المزملك :10 . 

2 راجع : سورة القلم : 51 

3 راجع : سورة المؤمنون : 83 . 
4 سورة الأفعام : 35 . 

5 سورة الحجر: 14 - 


التذين كَفَرُوا إن هذا إل سيحر” مُبين”»0). وقؤله' 

الى «ولو أ د تَفَّا ذ نَرتكنا 1 ل 3 + |1 للاائكة واكك 76 - 
المواتى واحشزرنا 00 5 1 ما كانُوا 
لِيُْومِنُوا إلا آن' يتشاء اللته' ولكين' 1كتثشرهئم' يَجْهَلون » 
(7)- 

وا 1 نك أنة قي 00 > سد ول يمان .وحداه ا 
والحقت . والضَلااي.. وسيرتههماء لا يتجلبيى ‏ لِلفَلُوب 
إل اوه 0 5 1 8 َه ماه لمات 7 3 د ا. 92 ١ف‏ - 
يتكشف دون ذالِكّلقلوب ط طفئكرت 0 واسخ آأوضار 
الدذنئيا 1وتلاء ثثمء صقبتت بالتياضّة الكتاملة. ثانياء ثم 
الصّاقب رابعناء م زيكنَت بِمُلازمّة حُد'ود الشتّع خاميساء 

0 قاض 8 59 عليها النتُور” هن 28 مشكاة النتبُوتة » واآصارت 
كتآنتها مرزاة” مجتلثوة”. وصار مبصباح' الزيمان فيى اجاجة. 
قليه . مشرقف الآنوار «يكاد زيته يتضيء” ولو لم 
تمسلسه ' فا »(8). 

. وأنتى تتتجلتى أسرارث الملكلوتٍ لقؤام. ( لَفمهم” هواهم”". 
9 ّ 1 داهم" 2 لد 1 0 : 0 وقبلت و مط دراه 7 0 
ود نائي أهه” : وشر 1 اي ئ عونته 3 وراد 3ت 7 
00 9 شهو اتلهة” 3 وآعباد تلهم خد' متتنهُم” أغنياء هم 2 
. ل ا ان ا ف و 8.5 527 حابر إن 
وذ كرهم وآساو سّهم” ٠‏ وكنرهم يه 
١‏ ا باط َه يل لما هو” دون وه . . وت > - إن م 1 ع فين + 


6 سورة الأنعام : 7 
7 سورة الأنعام : 111 . 
8 راجع سورة الفور (35). 


أبإتهام إلَهي ولم يُفْرغوا القكلوب ععن” كد'وراتب الدثنيا 
لقبُولها ؟ أم” بِكَمَالِ عيثمي”. ونما بضاعتتهثم” في اللعيلم. 
مسأالة' التجّاسّة. واماء* التعنفران وأمثتائهُما ؟ 

هميئهات هينهات هذا المطلتت أنئفس' وأَعَرُ من' أن 
يُدارك بالمُنىء 531 يناك بالهئويّنا. فَاشلتغيك أنئت 
بشابك ولا تتضيئع' فيهم بَقِيّة رَمَانِك «فقآعرض' عن' 
من" قتوالتى عتن' ذكدثرنا والم”' يُرد* إل الحّياة الدثنئيا 
ذلك مبلغهم من الععليم إن ربك هو أعنلم' يمن 
ظك عن سبيله. وهو أعلم يمن اهتدى» (). 


الفصل الثاني 
التكفير بسبب الاختلاف المذهبي ناتج 
عن التقليد ولا أساس له 
فَامتًا 3ك ا" أرد'ت 1 5 تنتترع هذه إل 5 00 
من' صدا'رك. وصد رمن هُو في حالِكء مِمّن' لا تتحراتكه 
عرو أايةة" اتعمتوو هو كفتكد وأ عتاية؟ السككليحة ينك 
تتعنطشه' إلى الإِسْتيبصار ليحرارة. إشتكال. 1ثارهنا فكثرت” 


الكلفئر. فتإن' عتم آنة حدة اللككفئر ما يُخَالِفْه مذاهَت 
الأشعر ب 1 مذاهّت 8 و لتزلي” و مذ"'هّت 8 تا 1 - 
أ غغميثرهم فاعئللم” آنته' غك بلِيد”. ققد" قتيتدّه” التقكليد' 
فلو آعلمى مين العلمئيتان.. 


ا لل ةة101010كت لكك 


9 سورة النجم : 29 30 . 
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فلا تُضيّع”" بإصلاحه الزّمان» ونتاهيك حُجة” فى 
| كايو مكايتكية" ذ غنوه جد علواى كتمويةء | ذل مضو 
بين نقسيه وبين سائر المُقكّد ين المُخالفين ل” 
فر قا وافتصلة باو لعك شاحيه يسيمو مداخو التمد افي 
الى اللاشلعتبي» ويزعم' أآنة ممُخاتفته' في كلك ود 
وصد ر كفر من الككفدر الجلي:. فاسّااله؛ من' آين- تبت 
له أن” يككون الحّك وقفا عليه حّتتى قضَّى يكفر 
الباقلانبي إن" خاتفّه' في صفة اثبقاء لله تعتالتى زعم 
أنه كينس هلو وصنفا لله تعاتى زائيدا على الذتاتقب . وآليم 
صار الباقلا ني أ الى بالككفر يمخالفته الاشعري: من 
الأشعري: يمخاتفته الباقِلانيي ؟ ويم صار الحّقٌ و قفا 
على احّدرهما دون الثاني ؟ كان ذالِك أجل السَبقٍ 
فى الّمان فَقَد سبق الاشلعرية غغميّره؛' مين المُعتتتزلة. 
فتيكلن الحّك للسّايقٍ علتليئه أم' لاجلِ التتقاوات في 
الفضلٍ والعيكم ؟ فبأيىة ميزان, ومككيال قكدر درجاتب 
الفَضْلِ ححتتى لاح له أن" لا أفنضَّكَ في الوجود من" متتبُوعه. 
ومقلده ؟ 


فإن رخص للباقِلاني في مُخالفته فلم حجر على 
غيئره ؟ وما الفَف بين اللباقِلاني والكترابيسِي 
والقلائسبيى وغيئرهم ؟ وما مدارك التخصيص يهذه. 
ارذخصة ؟ وإن"' زعم أن خلافَ الباقِلانيِي يرجيع' الى 
لظ ال تحقيق وراءع”' كما تعتسف يتكئفه بعئض: 
لمعيل  ”‏ إغييا الكوان] لمعي كر افعارر عد درا 
لوعف والتعزلا فت في ان الكت عه | لف الذكاقه دا 
إلى وصف زائئد عليه خلاف قريبت." لا يلوجب التشتدريدء فّما 
باله” ينشّدتد' اللقواك عتتى المُعنتزلي في نفئيه اتصّفّات 


5 
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ركو توا ترق" جزاترة (الخزة كات نقانوا السيطة وحياة 
المَعلُومَاتِ قادر” على جميع المُمْكنابء وإنتمّا يخال 
الأشعري في أنته' عتالِم” وقادر” بالذةات أو' يصفة زائدة ؟ فما 
القرفٌ بين الخلافيئن ؟ وأ مطلتب_ أجّك وأخخطر من" صفاتب 

فإن” قَاكَ كما كفت” ا لى” نأأنتة” يزاعله' 2 
الذّات الواحدة تصّدر منها فائدة' العكم والقدرة 
والحياة و هذه صفات * ختلفة” بالحد” 
والحقيقة و9 الحقاققفك الث “تلفة: تستحميك أن” تتوصفك 
بالا تتّحاد 1و تقوم مقامّها الذكانتثت الوايدة". فما باله ل 
يستبعد من 6 الأشعري” قوله إنة الكلا م صفة زاكدة” 


قَاكمّة” بذات الله تعالى ومع كوانه واحدًا هو توراة” 
وإتجيل” وزبو” وقران” وهو أمرث ونهني وخبرا 
وَاسّتخبائث - واهذه حقائق” مُختليفة” ؛ وكيكف لا واحدة 
الختبّر ما يتطرتقفك إلينه التصّداريقف والتتككذريث ولا 
يتطرتق. ذلك إلى اللأآمئْر والنتهنيى . فَكَيُْف تكلون”' حقيقة” 
واحمدة” يتطررتق إليمها التَصّد يق والتكذن يب ولا 
يتطرئتقفق فيجتتمع النتفئي” واثا كباتك على شيىعر 


واحد. 


الغطاء. فيه. : فاعلم أ ننه بيس من” آمك إلنتظر: وار 

هو منقتاد”2 وأشن"ما: المقكّد أن" حكنت وينسّكت عتنه؛ 2 

الانته' ققاصر” عن" سْكوي طريقٍ الحجاج . ولو كان أهلا 
له كان مسنتتبعا لا تابعاء واماما ل مَاموما. فاإن” 
ار لت . 
و المُشُتغيك به صار كضارب. في حّديد. بارد. وطالب 
مله الفاسد عوفدك كمني” التعطاز هنكست الدتهر.؟ 
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فإذا تخبط 0 وح ااا ع 


ولعمتك إن أذ نتصفت علمت أن: من" جعك الحّقّ 
وقفا على واحيد من النثظار يعييه فهو إلى الكفر 
والكدافتق “اققدت نك اكتف" علاكة :تكله «مخوله: 
النتييى: المعغخصوم من الزتتلك اتذي لا يكبت الإزيمان” إ له 
بيِمُوافتقتتته ولا يترم اتكثفر' إلة بِمُخالفقته. وآأمًا 
التتناقكض” فهو أزةه كك واحدر من" النشظار يُوجبث النتظر 
وآن* لا قترى فبي نتظرك إلة ما رَآيّت وكلك ما رايم" 
حلجّة . وآَيُ فق بين من” يقلوك قكد نبي في مُجّرّد. 
جميعا هك هنذا إل التتناقكض” ؟ ظ 


الفصل الثالثك 
التكفير يقع على من يكذب الرسول 
0 2 [قكودر 0 03 
تتناقض عن ب ود أ صّنافٍ المُقاتّد ين : فاعللم 1 
مراك !ا لكك لوول و لوا كه" عامط و تحن اعتطيك 


علامّة صّحِيحّة” فتطرد'ها وتعتكيسها لِتكتخِذ ها مَطمّحم 


تظركء واتعيوي يسّبّيها عن' تككثفير الفرق »2 
وتطويل اللّسان في آهنل الإسُلام وإن. اخختتكفّت 
طرقئهم” ‏ مادامُوا متمسّكين بقل لاا إله إل اللته* 
مُحمّد” رسئول” الله » صاد قِين- يها غير مُناقِضين لها. 2 
فَآققول” : الكنفر” هو تككذ يب الكسُول عتليئه الصتلاة” 
والسلاام؛ في شيئ'ءء مِمًا جاءء بيه » واليمان”' تصد يقه' فِي 
جميع. ما جاء يهء فَاليهُوديء والنتصرانيي؛ ا 
لتكذ يبهما للرتسُولك عليه الصّلاة” والسكلاام » والبر همي 
كافير" بالطريق الآولى بلطا نك م رالسطرلتها مدير 


م[ 


المْسّلينء والدتهئري كافير” بالطتّريق الأولى لانته؛ أ نكر 
مع رسولينا المْرسلِ سَائيرَ الرُسْل . وهنذا لانة الكثقر 
حلكثم” شرعيي” كتالرقٍ واللحتكية. مثلاء ذا معلناه إباحة 
الدتم والحتكثم؛” بالخلود في النكار ومد' رككه' شلاعيي” فَيد' ركك 
إِمّا بنتصة وإممًا بياس على منتصوص . 
وقد وردت الننُصُوص” فى اليهود والنتصارىء» واللتحقف بهم 
بالطتريقفٍ الأوتى اللبراهيمّة” والتنويئّة”' والزتنادقّة” والتهريّة” 
وكلُهم” منشدركئون» فإنتهئم' مُكتذابُون" للرَسُول فكلك كافر 
مُككذتب, للرسئولء وكلك مُكذتب فهو كافر ‏ فهنه هبي 
اللعتلامة' اللمُطردة” المُنتعتكيسة”. 
الفصل الرابع ‏ 
للوجود خمسة مراتب 
اعنلم” آنة اذى ذكنناه' مع ظتفوره. تحته' عواثة 
بك تحُته' كلك الغتؤار ليآنة كلك فيراقّة تلكتفر مُخاليِفها 
واكتتسيئه” إلى كفلوايين: إل “نوق اغتليته. الضكلة 2" +والمتلا *: 
فَالحَتْبَلِيء يلكفتر الا شتعتري” زاعيما آنته' كذتب الكسُوك 
اللعترش: ؛ والنا شتعتري؛ يلكفتره” زاععما آنته' مُششبته” وككذتت 
الل مدي ل لس ا حمتاه حي ع وكا ون ىٌ يكف 
المعتر لبي زاعيما آنته؛' كذتب الكتسُوك في جواز رزؤأية الللّه 
تعاتى. > (وافى- | اماف التعتم. والقئد'رة. والصّفات له 
والمُعنتزرلِي يُكتفتر' الاشتعتري” زاعيما آن: تبات الصّفَاتبٍ 
تككفي للتقدماء وتكذ يب” للكتسّول في التكواحييد. ول 
يُنتجَّيك هع هذه الو 5 'طة له أن" تعكرف حدة : التتكذ يب 
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فقول : التتصّد يقك إنتمًا يتتطارتق إلى الخبر بك 
إلى المخيرء وحتقيقة' الإعلترَافٍ يوجود. ما حبر 
الردسُوكثك صلتى اللته' .عليه وسلتم عن" ا إل 0 
كك فرزقة مخالفها إلى التتكذ يب. فون اواج" جلود ذ "اتبىة 
وحيسي” وخيالي” وَعَقلِية وشبهي”. 

كوي امار تن عر ختوه م الف الكتجوليه 1 م الهلا 
والنكلاتي ١‏ عن والحومه قد جام بيو عد د نواعتو التي 
فليس" يمكذ ب تب على الا طلااق. فلنشرهح هذه 
الأ ناك الخمئسَة: و ا ” مبثاتهًا في التتاويلاات. 

مما الواجئود” الذءاتبي فهو الواجود” الحقِيقي”. الكّايث 
خارج اللحيس: والتعتقكلء ولكين”' ياخلذ الليسة والعقك 
عئه' صورة فَيُسَمّى أآخذاه' إداراكا. وهذا 00 
السّمو ات واللأض واللحتييوان والنتباب وهو ظاهر” : 
المعترروف التذي لا يعرف الآكثؤون للؤاجود. فعشف 
سو أأه . 

وما الواجود الحسيىة : فهو ما يَتَمَكَك في القكوة. 
البّاصرة من العيئن لا واجود اله' خارج الععيئن فيككون” 
مواجُود١‏ في اليس:. وايختص” به الحاس” ولا يُشاركه 
ا ا ل الل ا ل ا م 
لها خارج حيسته .حتكتى يشاهيدها كما يشاهد سائير 
لتآتبياء والثآؤلياء 2 في اثيقظة والصّحّة صُورة” 
جميلة” محاكية” لجّواهر الملاايِكة وحمي إليهم 
الواحيى” واللا لهام”' بواسطتها ٠‏ فَيَتَلقوان من آأمر 


56 
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الغَيئب فى الليقظة ما يتلقاه غيرهم فبيى النكوم. 
وذلِك لشدتة صفاء باطنهم كما قاك د «فتمئتك 
لها بشرًا سويكا» (10). 

وأكّما أنته' ععديئه الصّلاة” والستلام؛* رأى جبريك عليه 
السلاام؛ كتثيرًا ولكين” ما رآه؛ فبي صواتيه إلة مَْرّتَين 
وكان يراه فى صور ملختليقة. يَتَمَشّك يهاه وكما يْرى 
سوك اللته صلتى اللشه' عتدَيئه وسلئتم فييى المنام وقد قاك 
«من رآأنبي فبي النكوم. فقد' رآافي حقتا فإإن: الشتيطان لا 
يتمّتك ببي». ولا تكون' زؤؤآيته يمَعنى انَتقالِ 


هيِيى عتلتى سَبِيكِ جود صورتته في حيس النتّايم فقطء 
وسَبّث ذلك وسرأه' طويل” وقد شرخناه' في بتعلض. 
الكت لكتب . فإن كنت لا تلصدةقك به قصّد_*ك 0 عيتيك 
فَإنتك تلأاخلذ' أ قتبسا مبن' نار كآنئتة” نققطة” ثثم> تثحر>كه' 
حرق لتخي 5 ]و ماكر وروي خرن و لقره 
والختط مشاهفدان وههما مواجودان فبي حيسّك لا في 
الخارج. ععن' حيستتك لآنة المؤجلود في الخارج هي 
نقطة” في كلك حالء وإنمًا تصيرً ختطنا في أوقَاتٍ 
منتعاقبة فلا يكون' الخّط مَواجئودا فبي حتالة. واححيدة, 
وهنو تابيث” فبي ممُشاهّد تبك في حالة, واحيدة.. 

ش وما الو جلود” 
المَحْسُوسَاتٍ إذ! عابت عن' حيِسّتك فإنتكت تدر على 


00 سورة مريم : 17 7 
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الخيالية : فهو صورة' هذه 


أن' تتخترع في خَيَالِك صورة فيل وفرس, وإن” ككنئت 
مُغعتمّضا عيئنتيئك حتتى كآنتك تتلشاهد ه* وهلوا مواجود” 
يكمال صورتيه في د ماغك لا في الخارج. 

وآممًا االواجود” العتقيي : فَهُو أن" يككون للشّّيء روح 
والحقيفةة اعد ل الك 0 
أن' يليت صلواته' في خَيَالٍ 1و حيس 1 خارج. كتاليد. 
مكلا فإنت لها صورة مَحّسُوسة و آمنتحيتلة ولفا معد 
هو حقيقتها وهي القدارة على البتطلئش ؛ والقداره” 
على البنطش هي اليد' العتقلبية" . ولنقلم صورة” ولكينء 
تقيقته' ما كتقش' به اتعثثوة هذا يمتلككاه: المرقا 
من" غير آأن” يكون ‏ مَقرونا بيصورة. قصب وخشب وغير 
ذلك من الصُوار الخيالِيّة والحسسيئة.. 

وما الواجود” الشْتَتَهِيء : فَهُو آن” لا يككون نفس' 
الشتّى'ء مواجودالا يصوراته ولا يحقيقته لا في اتخارج. 
ولا في اللحيس: ولا فى الخيالولا فبى العقّلِ ولكن 
خَواصء واصفة, من' صفاتهاء واسّتكهم” .هذا ذا ذكرث 
لك . بثاله” في التتاويلااهي - فهذه مراتيث واأجود. 


|> اممو و” وموك 


الأاشياء. 
الفصل الخامس 
[استمته لزه اامتكتلة "هتة مالو حتاف فى “الك يانه 
مما الواجود” الذتاتبية فلا يتحتاج” إلى مثالك, وهو الذي 
يجري عبَتى الظتاههير ولا يُتاوتل وهنو الواجنود' المُطكقف 
الحقيقية وذالتكت كإخبار الكتسُوب صكى الله عليه 
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وسَلئم عن العترش والككلزسيي: والسّمواتب السبّع فر 
يجري على ظاهره ولا يُتأوتكت إذ هذه أجدسام” 
مَوجُِودة” فبي أنلفسيها أدار تت بالحيس والْخَيالِ أو لم 
كد رك 

وما الواجود المي فتآمئلته' في التتآويلااتب 

ال هاما فوا م شتكى لتنا تيه و متم 
«يوتى بالمو ت يؤام القيتامة في صورة كنش. أملح 
فَيذا'بمح” بين الجنة والنتار» فإنة> من" قام عندةه 
البهان “"عدق.آنة الموات عرض" 1و عدم عرض وآان” 
قتثبت العترض ججيسما مُسْتحيل”, غَيْر مقداور يُفَركت 
الخَبر على آنة أهك القيامة يشاهد ون" ذالىك 
ويعنتقد'ون أنه اللمّوات» ويككون' ذالِك ماجودا في 
حِسّهم' لا في الخارج. ويككون' سببا لِحُصولٍ اليقين. 
بالياس عنن المّواتب بعند ذلك إإذ' المّذ بُوح” مَيكوس” 
منه. ومن" يُقيم عنده هذ ١‏ البرزهان” تنا 7 يعتتقد" 
أن نفس اللمّواتٍ يَتقَلِب كتبنشا في ذاتيه: يذ بح . 

المثاك الثتاني : قواك سول الله صلتى الله عليه 
وأسائتم «علرضّت عتلية الجنتة' في ععراض هذا اتحائيط» 
فَمَق" اقتناة ده" ١‏ اللسيفاق” على 27 التجا وت 
تتداحك. وأنة الصّغير لاا يسع الكيير حمك ذلك 
عتتى أنةت نفئّس الجنتة. لم . تنئتقك ٠‏ إلى . الحائيط. 
لكن" تَمَكَكَ ل ” صوركهًا في اللحائط حَكى كلانته 
تجاه هو ا تمت :| تقاف كان قافر كمي 
في جرام صغيير كما تشَاهَد السماء' * في مرنآة. صغييرةء ويككون' 
ذالك إبنصارا مثفارقا لمجرتد تَخَيُكِ صورة التجتنئكة. إإذ' 
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تتداركك لكر بين أن' تَرّى صورة السماء 
فبى المراة وبين أن تغيض عينيئك فتكد' رك صورة 
السّماء, فى المراة على سبيل التَخَيّل. 

اما اتواكيدة” اللحياتية ‏ فتوتاقه «قوكد متاق لكر 

وستم «كانتي آنلظر' إلى يلونلس” بن. منتتى 

عليه عباء تان قطوانيتان. ليقي واتجيبه التجباك 
واللن” تعالى يقوكت له' لَقِيئَك ‏ يايُونس” « والظاه5 أآنة هذا 
إننباء' عن" تمثيلٍ المورة. في خياليه إذا كان وا 
هذه الحالة سابيقا على واجّود رَسولٍ اللتهم صّكتى الله 
عت رسك و كد اضف د اريك مك مكل مر موة كن 
الحال. 
مار مشاهيد'ه'كما يشَاهيد الناكيم' الصو رولكين” قتو ناكا نتي' ننظر” 
والغرضُ” التفهيم” بالمِثاب لا عنيّن' هذه الصورةء وعتلى 
الجملة. فكك ما يتمّتك في مَحك الخيالِ ‏ فيتصوت*” أن” 
يتمّكك فبي محك الابئصار فيَكُون' ذلك مشاهدة: وقتك ما 
يتميئرُ بالبئهان. استحالة” المئشاهّتدة فيما يُتصور فيه 

وأا الواجلود“ الْعَقْلِيءٌ فامئلته؛ كثيرة” 
ينها بمثالين. ٠‏ واه صلتّى الللّه ١‏ عليه 
وأسكم «آخيرا من" يختراج' مين النتار يُعنطى مين" اتجتنتة. 
عشرة أمثال هذه الدْنتنيا» فإنة ظاهر هذا يشي 
إلى أنه عشرة' آمثالها بالطول والتعئض والمساحة 
وهو الفتفاوات الحسَّية والخيالية. ثمة قدا يتعحجّبت 
فيقوك :إن الجِّنّة فبي الستماء كما د لتتث عليه ظواهر” 


أأحد' هما 
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اتاخياد يسم الما" 1 عه َه ل واه 
والسنَّممَاء آيضا من الادحياق: وقّد” كنتطة' امنا دك هذا 
التتعجُت فَيَقُوك اتشراد بيه كاولت معنتوية عَقلية لا 
حيسئيا ولا خَيالِيا كما يُقاك مثلا هذاه الجؤهرة' 
اافتعافك التفرت قن ىقن رامح التكالفة» :وتعتتاف الكدرتك 
عقلا دون مساختهنا المُداركة بالحجس:” والتَخَينُك . 


التمن زاك الكرضئ لمكي الف عتشية بويت اين 
اللته تعاتى حمر طينة ادم بيده أرابعين صباحاً» 
فقد” آتبت لله تعالى يداءومن قام عند البزهان 
على الإتشوانة حك لهج على هيو جارطةة سويب 21 


2 5 


ووك لية » ا 3 3 دزت 42 تون 8 10 - .تس كه 7 1 و م ق بق ٠.٠.‏ : ٌ 
وروحهاد ون صور تيها 
ا ًُ وح 3 71 : و ا اها ما به 3 2 ١‏ فى ٠‏ :2 و 2 بن 1 


ويُعتطى ويُمنع' واللته” تعاتى يُعتطبي ويمئنع بواسيطة. 


ملا ككتهم كما قَاكَ عَلَيْه الصّلاة” والسلاام” «أوتكت مَاخلكقف 
اللته': العتقكك فقاكت بك أعطبي وبىك أمنع» ولا 
يعنتقلثه' المتككمون » إذ' لايمكين أن' يكون العرّض” 
ا ام عمجارة عتن” ذاأق .ولك مين 
يجؤاهره وذاته من" غير فاح رتى 000 0 


فى الواح لوب الآنبياء. والأاؤلياء وسائر الملاائكة 


وحيآ وإ لهاما. 
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ون 
8 
7 
م 
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فإنته قد ورد فى حددريث, آخَّر (إنة7 آواك ما خَلَقَ 
اللا تتعتاتى القتلم' ) فلن لم' يرْجع' ذلك إلى التعتقل 
تناقض اتحد يثان, يجو" آن" يكلو" ليشيء. واحبدرا سماء” 
ذاته وملكآا باعتبار نسبته إلى الله تعالتى فى 
كوانه واسبطة بينه' وبين التحكقء وَقَكَما باعتبار 
إإضافته . إلى ما يصدر مه مين" نقكش العئلوم بالاكلهام. 
والوحيى كما ييُسَمّى جيبريك روحا باعنتيبار, ذاته وآمينا 
بياعنتيار ما أودع مِناْ الاأاسرار » ودامرة 
باعتبار قكد' ته 5-0 يد القوى باععتبار كمالٍ قلوتتهء 
ومكيينا عينئد ذبي العْش باعتبار قب منزلتهء 
9 مطاعا بياعتبار كوانيه متبوعا فيه احّق”: بلعض 
الملاايكّة. وهذا! اللقايك يكون” قد' أآثتبّت قتم يدا 
عقليًا لا حيسيتا وخواتيا وكذلك من ذاهبت إلى أن 
اليد عيبارة” عن" صفق لله تعاتى ما القتد'رة الوتعيورقفا 
كما اختلف فيه المت المنتك لتمثور 2 
وما الو جنوة” الشتبهية فمثالته؛” الحتضّتث 90 الشواقك 
والفرح” والصّبر غير ذاليِك مما ورد في حَقٌ اللله 
تعاتى فإنة الغخضّت مثلا حتقيقته” آنته' غمليان' دام 
القلبي لاراداة. التتشفتيء وهنذا لآ يفك عن" نتققئصان. 
وآلم. قن" قام عيتده' اللبرهانا غني امتححالة اخذرت 
نتفكس. الغتضّب لله تتعتاتى ثلبئوتا ذاتبيا وحيسّيا وَخَيالِيت 
وعَقَلِيئًا نَرّله؛ عنتى بوت صفة, 1 خرَى يتصدارا ينها ما 
يصدار من الغخضَّب كل رادة. الْعيِقاب ؛ والارادة” لاا تنَاسِث 
العضْب فى حقبيقة. ذاتيه. ولكين' في صيفقة, من" الصّفَاتٍ 
وتقازنهاء وأخر من الاثنار يصدار-عنها وهو الايلام' 5 
فهذه د رجات التتآاويلاا ت. 
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الفصل السادس 
ضرورة التأويك مفروضة على جميع الفرق 
اعلم أت كل مو نر د فقولا من' آقوال صاحب 
الشترع, على دا رجة من" هذه االدرجاتبٍ فهو من 
المصد قين 2 واإنّما التتككذ يب 31 يتقي جميع هذه 
المتعانيء ويزاعم أت : ما قتالته: لا معثنى له وإنّما هو 
كَذْ ب" ' محخض”: واغاضه فيما قَالَدُ التتكبيس" أو لح 
الدذنئياء وذايك هنو الكثفر؛ المحخضٍ والتنتد قّة", ولا يلرم 
كُفْر المُؤوتلِين ماد اموا يلا إزمُون قانئون التتاوي كما 
سنتشير اليه ؛ كيف يكزم الكفثس يال ويب: وما من 
فقتريق من" همل الاسثلام إلا وهنو منضطرة ليه . 
فَأايْعحّد' النكتاس عن التتكوي حوحة عقة” يدنيكت 
رحمة الله عليه وأبْعّد التتاويلااب عن الُحقيقة. 
ولعت ينها 1 تككن كله مجان 51 استجعارة وهو 
الواجو جود الععتقلي” والواجود الشتبَعمِية والحتتبلية مضطة 
إليه وقاكقل” به. فَقّدا سمعتث التقّات من أآكِمّة 
الحنايلة. يبغتداد واللوللوو زوك “اباقوكو ارلو مرك 
اده ' الله صراح بتاويك ثلاثة. آحاد يت فقّط؛. أحد هد 
له؛' صلتى اللته” عليه سكم ساتم «اتحجر* الآسُواد” يمبين” 
ا في الأردض .». والثتّانبي : قواله” صتى اللته' عتليئته واسَّكم 
«قلت الجر مده بين 15 صبعين من أصابع., الرحمان. ». 
والكالكِ : قواله ” صَلَق: اللته* غلية. .و سلم. «إنتي لأجيد' 
نفس الرتحمان. من ' قبل اليمن ». 
فاتظر الآان كيئف أوتك هذا حيئكث قَام البزهان” 
' على اسئتحالة. ظاهره» فَيَقوك اليمين' تلقبّك 
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فى العادة_ تَقَردبا اتى صاحيهاء والحجر الآسُواد' يُقَبّك 
ذاته ولا فبى صفاتبٍ ذاتته ولكن فبى عارض من 
عتوارضه فشتي لِذلِك يمينا وهذا الواجود' هو الذي 
ممميناه الواجود الشتبتهية وهو أبْعد وجوه التتآكويلِ» 
فاننظر” كيف اضصّطر إلينه أ بعد النكّاس عن التكتّاويلب ‏ 
وآتذلكت لما استحاك عيتئده؛ واجُود الاصيعتين لله 
تعالله عوية | 5 نر شق عن" مدا ره للم وتمرفكد” فيه 
0 ن وام دن ٠‏ فّتأو 4 1 روح إلا 0 نين وهبي زلا 0 و 
العق عنقت ليتة” ل أعلني أن روح الاصبع ما به يتيسَر 
تتقليث الآشليائ. وقلث الانسان بين" لثمّة ملب وللمّةا 


3 


وإنكمًا اقتصر أآحمد ابئن” حنتبّكرضية اللته' عَنته” على 
نأو يلب هذ ه. الاحاد ين الثلااثّة لأانته”' لم تظهر عنتدة* 
الاستتحالة” إل فيي هذا اللقتدار لانته' لم يككن' مُمُْعنا في 
الك 1 التق ل و عن تظفر له" ذلك فيئ 
الاختصاص بجيهة فأق وغيره مما لم يتاوكه. 
والآ شعري؛ والمعنتزلبي؛ لزيادة. بَحُثههيما تتجاوّزا إلى 
تآويب ظواهر كثيرة وأ قرب النكّاس. إلى الحنابيلة. في 
مور الآخيرة. الا شتعر ينه و فَقهُم الله ف نهم قرترثوا فيها 
ل ا ١‏ الات د ا الات 
توغئلا في التّآويلاا تب وهم مع هذا أعتني الاشُعريّة . 
يضطرون أيْضاً إلى تاويبِ مور كلما ذ كراناه ممن” 
قوله إنتّه يُؤتى بالمواتب في صورة. كبش ملح , كما 
ورد من وزن الآعماب بالميزان . 
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فإن- الأشعري- أوتكت وثن الاعمال. فَقّاك تتوزن 
صحائف الأ عمال و يَََخْكق اللته' فيهاأوؤزانآا بيقدار 
دارجات الأعْمَاِ ‏ وهذا رده التى اللؤاجود. الشتَيفِي 
البعيدء فَإِنة الصَحَائف أجنسام” كلتبّت فيها ققوم” تداك 
بالإصطلاح على اعمال هي أعئراض” فلَيْس الموزون 
إذا العتمكء بك مَحَكُ تكش يداك بال[إصٌّطلاح على 
الععمّل. والمُعنتزلية تاكتك نفس الميزان. وجعله' 
كبنايئة' علن' سَبب, يه يتكتشيف لكلك واحد, مقد ارا عملم 
وهو أ بْعّد' عن التتَعَسُْفٍ في التتاويب بيوزن الصّحائف . 
ليس الغترّض' تصحيح” آحدٍ التتاويتيئن بك تعلم آنا 
كلك فريق وإن” بالغ في ملا زمّة. الظتوواهر فَهُو مضطهة 
إلى التتاويي إ له أن" يجاوز الحّدة في الغتباوة والتتَجَاهْل 
فَيَقُوك الحجّر الآسُود يمِين: تتحتقبيقاء والمَواتث وإن' كان 
عرضا فيسّتحيك فَينْتقِك كبشا بيطريقٍ الإثقلا ب. 
وال عنماك وإن” كانتت أ عثر اضآا و قدا عند مت فتتتتقيك إإلى 
الميزان ويكون'فيها أعثراض” هي الثتقاك؛: ومن" يتتهي 
إلى هذا التحد من الجحَفئب فقد انتخلع من ربقة 


الفصل السابع 
فَاسمع الآأن قَانئُوى التتاويبِ : فَقدا علمئت اتتفّاقف 
الفقترقف على هذه الدتر جات الخمس في الكذويل وان 
شيكا من" ذلك ليس من حيز التتكذ يب . واتتَفَّقوا يض 
عل و حو | لكب مواقُوف و البتثئهان على 
استتحالّة الظاهرء والظتاهير الأوتك الواجود” الذتاتبيء 
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فإنته' اذا تبت تضّمن الجتمْع:. فإن”* تَعَذدر فالواجُود' 
الح تج 2 فا ننه" انق" 2 0 ا 1 ع مم 2 3 0 فإن” و 1 
فَاللواجُود' اتخياليء أو العتقكلية. وإن' تعذتر فالواجود 
الشتبتهبي المتجازيء ولا راخصة لتعد ول عن" د رجة, الى ما 
د وفّهنًا الله ضر ور 3 اتير هان.. 

بق كَ 8 ني 6 لع 2 ا بذهان 1 | 5-8 تالة, ا .2 ف داص 
البَارٍى يد م فواق . ويق كَ ال 003 لذن 6 ليا يهان 2 
اسْتبحالة الدؤاية . وكآن: كلك واحيد لا يْضى يما ذاكره 


الخَصم ولا ينراه؛ د ليلا قاطبعآا. وكيئفقما كان فلا يُتبَغي 


يكفّر كلك فريق خصمه بآن يراه غالطا في 
البزهان . نعتم” يجو آن* يسمّيه ضالا 51 مُبتد عنا 1١‏ ما 
ضالا فمن” حيئك أنته' ضّك عن الطتريقف عبنئدةه” »2 وإ ما 
مُبنتد عنا قمن' حيلك أنته' ابنتداع قؤلا الم يلعنهدا مين 
الستفٍ الصتالح التتصريحع به إذ المشهور فيما بين 
التلتف: آق“اللته" تعالى يلزى :“-فيكول التقائك لا يترى 
بد'عة » واتتصريحله” بيت ويل الرثؤايّة. بداعة”. 
إن' ظهر عينتده' آنة الدُؤايّة مَعئناها 
مُشاهدة” التكلب فيئبغي أن' لا ينظهره ولا يذاكره 
لانت السّكف لَم”' يذ كدروه.. لعن" عب تح ةد هذا يفوك 
الحتبلية إثلباتك الفؤاقفٍ لله تعالتى مشهورا 
السكتتف والم” يذاكثزا احد” منتهلم” آنة خَالِق العالم ليس 
متتصلا بالعالم ولا ممنتفصلا ولا داخيلا ولا خارجآا وآن" 


النجعاتب السّت خالِية” عنثه', وآنء نسْبة جهة. فق 


اليه كنسبة جهة تحت » فهَذًا قواك بداع” إذ البداعة' 


عبارة” ععن” إحنداف مقالَة غير ماكورة عن السَّلفيه 
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9 6 3 هذا يتتض ”لكان ها نا مقامين . 

أحداهما: مقا عوام: الأختلق. والحّقٌ فيه الاتتباع” 
وال لعف 0 تغيير الظّواهر راسساء وال لحت 5 05 إبد اع 
2 3 ريح بتاوي"ل لَم”* فق ,2 >ح” به | 2 ابّة” و ضاق باب 
سوال راسا والزكّج- عن 3 7 ل فى الكلام وا" - 1 
وأباع , ما شاه مين" الكتافٍ والسككتة . كما روي عن" علمّر 
٠‏ الاته” يق 3 أزته” آله:* اكلا 29 ب أفِفيث 
ا ا ا ا ا 0 كا 
وخمهة اللته”آ نته” د ع إلا 8 ام فَقَاكَ إلا و ع 
مَعلوم” والايمان' ببه واجبب” واللكيكفية' مجهولة”. والسُِوْ اك 

و نك ع 

| 8 نقام” || نتَاني , َي |1 نتْظار ١‏ 2 6 أضّ 8 آي 
عقائد'هُم الماثورة” المرْويتة': فتيتتئيبتغيي أن" يكون 
بحذتهم' بقدر الضَرورة» وتركهمْ الظتاهير بيضرورة. 
البرزهان. القاطع .. ولا يبغ أن" يكفئر بَعنضهكم” بعتضا 


بأ 4 ير و عاك ل فد ا 7 اه . 3 بذهانا فإن” 1ك 58 9 


اموا افأكئا» :لهك تمحر كن والوككدالقكر هاور موتتمت” 
قانئون” مُتفّق” عليه يعنترف كلهم يه . فَنتهم إذا لم 
يتَفِقوا في الميزان لم يُمْكيتهم” رفع الخلافٍ بالوزن » 
وقد ذ كنا المّوازين: الخّمّسّة في كيتاب (القِسّطاس. 
المئُستقيم ) وهيي التي لا يُتصور الخلاف فيها بعد 
مداركب اليقين قطعنا و المحصّتون لها يسفك عليهم 
عقد' الإِتَصافٍ والإتِصافٍ وكتشلقف اللسغيطا, ورقفع 
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ولكين' لا يسُتحيك مهم الاختيااف آيْْض]إمَا 
لقصور بعتضهم عن" إد'راكب تمام شتراوطيه. وإمًا في 
رجوعيهم فبي النتظرإتى محُض. القتريحة والطبْع دون 
الوزن بالميزانء كتالئذيى يراجيع' بَعئد تتمام تَعكم. 
العنرئوض. في الشتعثر إلى الذثواقٍ لاستكقاله عراض” كنك 
شعر على العتروض . فلا يَبْعنُدا آن* يغنلِط ؛ وما 
لاختلا فهم فب الَعنلوم التتى هيبى مُقَدمَاتك البراهين ٠‏ فإن 
من العلوم التي ههبى 5 صوك اللبراهبين تجريبيّة” وتو ائثر ينه" 
وهاه والنتاس' يختيفون في التجربة. والتتوائثر ققد 
يتواتر عند واد ما لا يتواتز عند غتيثره.. وقد 
يتواتى تجكربة ما لاا يتشولاته' غيئره'. وما لالتيباس 
قضايا الو هئم بيقضايا العقكل. وإمّا إألتباس الْكَلِمّات 
المشهئورة. المَحْمُودة. بالضرور ياف والآ وتلِياتٍ كما 
فصلنا ذ لِك في كيتاب رمحك النتظر) والكين” باتجملة, 
إذا حَصَكُوا تبكك الموازين وحقتقكوهًا 1مكنّهم” الواقكوفق 
عند ترك العناد ‏ على مواقع الغتلط على يُسُر. 


الفصل الثامن : 
تأويل أصول العقائد بدون برهان قاطع 
ج سور بر ساني تإطعرو ب مسقن ١‏ اميل زا يفا إلى 
كفتره في كلك مَقام بك يُننظ” فيه . فإن كان تأ ويله' في 
امر لا بتعلق باصولٍ العتقائد : ومُهِمَاتهَا ‏ فقَلا 
مككرلة". ود ركت كموق تعض ١‏ الخرقكة ,إن تر د 
مرواحة. االحدو عتليته. الستلااء: ادكو كت و لتقم وال فو 
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0 قؤاله'«هذا ربَّتي» )1١(‏ غية” ظاهرهاء بك فى جواهر 
توراه" ملكي ونور انبيتته] هترك" ا" سك" ولها 
درجات” في الكمّالٍ. ونسُبة' ما بَيْنها فب التتَفاوات 
جسم أنته' إله” حتى يتحتاج إلى آن” يُشاهد 1 فُولَه'. 
أفترىآنه لو لم يلافك أ كان يتتخذاه' الها ولو لم 
يعر فْاستحالة الالهميتة من ' حيلتث كوانه ]| جسما مقدةراء 
واستد كت بانته كتيتف: يتفتكان” أل "ايكلون كك" امار اه 
الكواكب والشئّمس هبي الأأظتهزروهي أوتك ما يرى. 
واستد كت بأ ن> اللته تَعتاتى قاك أوتلة «واكذاليِك نري 
ابر أهيم يلكوت الوادت زوالا )010 ثم حكلى هذا 


المذكوت له' ‏ وهذاه دلالاثٌ ظنتيئة ولينست مراهين . 

أمتاقؤؤاله هو حك من" ذالىك فَقّد قيك إنته' كان 
صبيئًا لما جرى له اك فلكم ولا ينعد أن' يخطر لمن" 
سيكون ' نبينًَا في صياه. مبِكة نهذ ١‏ التحاطر كمتيتجاوزه” 
على قاب ولا يعد أن”' تكون دلالة” الآ فول على 
حد وت عنئده 1 ظ هر من دالتة التتفكد ير والجسمية, 

وق اكوقيلة” الكتو كي وله انفد رازري؟ أأننن" كو 
يدحو فى مجاه فبي غمار وإإنّما خرج بالتَيك. 

وأمًا قال تعاتى أوتلا (وكذالِكت نري |[ براهيم 
ملكوت السَمّواف والأآرئض ) فَيجور أن فكشض الته؛ تعالى 


5 76 : سورة الأنععام‎ - [١ 
. 75 : سورة الأنعام‎ - 2 
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5-53 كد حال تفايتهة :كم رجغع إل ذ كر :سد أيتة. جد 
فهذه وآمثالها ظئون” يظنتها براهين من لا يعرف 
حقيقة البرزهان وآشخطه. 0 4-1 - 0 ةك 8 أو حك 1 0 


وقد تأولوا الععصا والنتعئليئن في قؤؤاله تَعَاكَى 
(فاخلع نعتكيك) (1ا) وقؤله (وأآلق مافي 
تتسيفكت ) تزدرررو لحت القكم» فى مكلك هده الااشور لتقي يه 
تتعلّق بأاصولبٍ الاعتتقاد تجري مجرى البرهان في 
أصول الاعنتقاد فلا يُكفر فيه ولا يدع . نعم إن 
كان فتتلح هذا الباب يُؤدي إلى تشويش ققلوب الععوام 
فيبْدع' به خاصتة صاحبه' فى كلك ما لم”' يُؤؤثر عن 
الستذفٍ ذ كثره', ويققرث ميته قَوْك بعنض اللباطديئة. أن 
عتونك: :انامض تو و7 ركتفت بتكلاو حاتت كخيز عن 
عرفل يعت 1ن المتكتفا مو الذتقن: ايكون ) 
هرد ١‏ 1 يَُقْنَا ظننة [:ذ* اللا سمتتتحيك أن" كتتفنئ” طاكفة” من" 
النكاس, اليه كعنَية 3 الااعتنامء وكؤانتة" ندرا له يورك 
وآممًا ما يتعتَق من" هذا الجنئس بيأاصولٍ العتقتائد. 
الشَهِمّة فيجيبث تكفير من" يغير الظاهر يغير بزهان. 
قاطع. كاتذي يتكر حشر الأججساد. وايتكثر اللعقوبات 


المسَّيّة فى الاخرة. بِظنونٍ وأواهام واستبعاد ات من" 


غير بزهان قاطع. فَيجِبث تكفيره” قطعيئا إذ' لا 
يهان على است هحجان رد التذو عر فى الااعتساد اوه كر 
ذلك عنظيم' الضرر في الد“ين. فَيَجِيب تكثفير كلك من" 
تي ف وهو مذافك كك الفلااسفة . 
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وك لك :يتحيك: :تكفير هن" كاله عفرن الت 
تتغالى اله يعتك' إل ففتضه” 1و ل تصنت" ززه إذكاتكاق: 
فَامَّك الامو الجائيئة' المُتعلئقة' بالاشخاص فل 
عنكمُهاء لازت ذّتليِكت تكذ يب” للكسُولٍ صلتى اللته' عليه 
وسلتم ققطعنا وَلَيْْس من” قَبِيكِ الدترجاتٍ التي ذ كر نَاهًا في 
التتكذويلء إذ' آدالتّة' القلآن والآخبار عتتى تققهيم حشر 
ما يجري على الاشخاص مجاو :” خحدالا يقكيك التتذوريك. 

وهم' ممُعتترفون بآنة هذا لكيس من التتاوي - 
واتكن" قَالُوا لما كان" صلا ح” الخلقف فى ا يعتقدٌوا 
حشر الاجساد لقصور عتققولهم* عن فهم المعاد. 
اللعقفك ِ 52-0 صلا وول * يي 0 
تعالى عالم” يما يجري عَليته”* رةه عليئم”* 
لِيُورت ذالِك رغتبة ورهئبة في قُلُويهم' جاز للرَسُولٍ 
عليه السلا أآن* يُفهمفم ذالِك وليئس بكاذ ب من 
أآصلح غير فَقَاك ما فيه صلاحته؛ وإن” لم يكن" كما 
قاله. 

وهذا القواك باطل” قطعنا لانته' تصّريح” بالتتكذ يب» 
لمت طتث عدر في أنه 3م يكذيثء ويجيث إجلاكت 
منتصي الثبئوة. عن" هذه الرذيلّة. فَفِي الصّدا'فٍ وإصلاح. 
اكتف ب مدر وعو عق الكدايت و مذو ون عات 
الإتنئداقّةء وهى اه جين الاعلتِزّال وبين الزتنئداقّة, 
المُطلقَة فَنة اله له يقرا منتهاجلفك: امن" متافع- 
الفلا سفة ال فى 0 ال مر الو احد »و هو أن ت المعتتزلِية 
لا يجوز الكذاب عتلى الرَسُولٍ عليه السّلام' يِمِثكِ هذا 
العكذارء بك يُووتك الظاهير مهما ظهر ل' دقام 


- اق ايو “وهف دوا أنة أللته > 
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والتذ ين ينتكرون أآصّكت 


خلااقهء وا؛ 252 5 ليه 0 ش 0 1 م للظتاهير 
55 1 وة" 1 التنكدويكت 1 قراب أو 1 واه 
وما الزتند قة” 8 و نئتقة” 0 2 فَهُو أن" ا ١‏ 1 1 ألم عاد 
قل دما اع - 1 ياوتدك 7 الصّانع ل 8 الم 1 وراسا 
وآما إتباك المعاد يشو عقلي:* مع نتفي الالا.م 
واللتَذَكّات العيكية وإبّاث الصاننع مع نتفي علكّمه 
يتفاصيك العْلُوم فَهِى زنتداقة” مُقيكدة”*ينؤع اعنتراف 
بصد فق الأأنتبياء . وظاه” ظنتّي” ‏ والععيكم' عند اللتهى ‏ 
أآنة هؤلاة هم المُرادون بقؤاله عليه الصكلاءة” الس 
ْ قةَ وهبى 0 الحّد يكف 
فى بعنض الروايئات. وظاهير' الحد يثٍ يداك على 1 نته' 1 راد" 
يه ال زنادقة من 1 مَّتَهء إذ' قال «ستفترقف 
5 متتبي»و من" لم” 0 بنبئوتته فليس من” آممّتِهٍ 
المعاد. وأصّكت الصائيع. كليسو 
معكتّر فين 8َظ إِذ يزعمون أن تالموات عدم محض”. 
وأنة العالم لم يرك كذالك مواجودًا بنفسه من ين 
صائنع., ولا يؤامنون باللله ولا باليوم الآخير . ٠‏ وينتيمئون 
فذ الا معتتى لركد كه هذه الامة الك ما كترانلة”. 


الفصل التاسع : 
التكفير بين الاعتبارات النظرية والشرعية : مفهوم الضرر 


! 6 5 2 شرح ما > .> و به وما لد بث>” ف و به 
جيتع ع كتصيلا وول فطق ]ترد كت كنك اكمعالاتت 
5 المث: اهب» 9 3 ذكر شسبهة كيه واحيدء وداليله وواآجه 


حهقة ىا كمه 
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بُعّده عن الظتاهير » وواجله تكويله وذالك لا يحلويه. 
حتفام ولا اتتكسع اشر ذ لك أو”قاتيي فاقانع_ الآن 
يووصيّة وقانون . 1 

أمَا الواصِيّة” فآن” تتكلفَ لسانتك ععن” آهل القبلة ما 
أمتكنك مادامُوا قَاكِلِين لا اله إلاة الله" ممُحَمّد” سوك اللنّهِ 
غَيْر مُناقضين لَها. والمُنتاقضة” تجرورهم "التكذنت علس 
سول الله صلتى اللته' عليه و فلم بعذار أ غير عد ره 
فَإِنة التتقكيير فييه خط و السككوت لا خطر فيه . 

وما القتائون” فهو أن" تتعنلم أن النتظريات قيسمان . 
فبسم” يلتعاتف بأاصول القواعد وَقِسُم” يتعاتف 
. بالفذُروع . و1 صوك الايمان. تلاثّة” : الايمان” باللته وبرسوله. 
وباليوم. الآخر وماعداه' فروع”. واعتلم آنته' لا دكفير في 
الفراوع أ طلا إلاه في مَسآلة, واحيداة, هي أن" ينتككر صلا 
دينية عم مين الرَسُوبٍ صلى الله عليه وسّكم 
وف بعنضها تبتديع” كالخَطز المْتعتقٍ بِالإمامّة 
وأحثوال الصّحابة . | 

9 اعثلهم”* أن الخّطأ فبي أآصّل الرمَامَة وتعتيينها 
وشروطها وما يتَعَكف يهالا يُوجب شيء” منه ' تكفيرا. 
فقد انكر كم كيسان آصّك وأجوب الإ مامة ولا يلكرم 
تكتفيره؛ ولا يتقث إلى قؤام يُعنظمون أ مر الإزمامة. 
ويجْعَلون الايمان بالا مام. مقر 'ونا بالإهيمان. يالته وبرسوله 
ولا إلى خخصومهم المتكفر يذ لهم بمجرد. مذاهبهم 
في الإامامة فكلك ذلك إ سراف” إن ليس في واحد من 
القوالين تكن يب” للرحَسُوب صَاءَى اللسه” عليه . وآسككم لا 
ومهما وأجد التتككذ يبث وجب التتكفير وإن” كان فبي 
الفروع . 
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فلو :كانت كاقل" تق" كينت إكذوئ. مكة" ليتس 
قدا ثبت تواتئرا عن* رسئولٍ اللته صلتى اللته' عليه واسَلتم” 
خلا فه' .ولو أ نكر شهادة الرَسُولٍ لِذّلِك البَيئتٍ بآنه' 
الكعتبة لثم يتفعته ا نتكاره؛. بك » يعتلم” قطعا أنّه' 
معانيد” في ا نكاره إل أن' يكلون قريب عتفند بالاسُلام , 
ول جتوات”: عكده” حايك 

واكلذ لكتدم و “نست عافشة رضي" الت عونه 1 لى 
الفايشة » وقد" نزك القران' ببراء تيها فَهُو كافر” لانء 
هذا وآامثاله لا يمكين' إل يتكذ يب الرسُول أؤ إنتكار 
التتو اتثرء والتكواتئة يتكتراه' الانتسان' بِلِسَانه ولا يُمْكنه' 
الاحّاد فلا يِلْرَمُه' به الكُف” أنتكّرَ ما .ثبت 
بالاجتماع فنهذا فبيه. نتظء لان معثرقة' ككوان. الاجماع. حجةا 
قاطبعة فيه غمُوض” يعرفه؛' المحصتكلون لعيكلم آصولٍ 
الفقه. وأ نكر النتظام” كتوؤان”» الاجماع حلجتة آصلا فصار 
كوان” الاجماع حجتة: ملخلتدفة فيه فهذا حككم” الفروع . 

وأما الأضوك الثتلاثّة' كلك ما لم' يحنتمل التتاويكت 

كي حفس 0 0 كته وك يحضوران قوم لقان 
ذكرناه؛ من' حشر الاجلساد. واللججنتة. والنتكار وإإحاطة. عيلم. 
اله تعالى بتفاصيل الآمُور. وما يتطرق إليه احتماك 
التتآويب ولو بإلمجاز البعيد فننظر: فيه إلى البرزهان. 
فإن كان قاطعا وجب القواكث يهء ولكين إن كان 
فب إظها ره مع اللعتوام ضرر” لِقصُور فعمهم” فإظهاراه 
بداعة ورن” لم يكن اكز فال" مظعي كن" ولفين كلكا 
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٠» 8‏ وكانت مع ذلك لا يعلم ضرزره فبي الداين 
المع ب المعد وري الرثق يّة عن الته تعالتى . فهذه. 
وما ما كظتهترة لو كن فيقع في محك الاتهاد. 
والنتظر فيُحتمّك أن” يَكَهَرَ ويلحخنتقك أن” لا كف 
ومن" جلس. نلك .ما يداعيةه. بعتض" "من" يدتعئ التتصوكاف 
أنتهث قد بلع ال بينه وبين اللته تعاتى أ ستقطتث 
عنه الصّلاة وحَكَ له شرب الْخَمْر والمعاصي واكك 
مال السُلطان . فهذ ا مِمّن' لا شك فبي وجُوب قثتليه, وإإن 
كن .قي كته ببيظاتود مرفي لكان شر مو فح نويل هذا 
أفكضَّك من“ قَتتثل ماكّة كافر إذ” ضّرره” في الد”ين أعنظم” 
وينتفتح به باب” من الإباحة لا يننسدة. 


وضرر هذا فواق ضرر من" يققوك بالاباحة. مُطللقاء. 


فإنّه يُمنّع عن الإصغاء إلينه لِظهور كفره .وأآمًا هذا 
فإنته' يتهندم' الشترّع من الشترزع. ويتزعلم' 1نته' لم'يتزْتكيت 
. و ا < مه تونق - 37 ن واي 2 2 م يي 76م 

ويه إلا بحصيص عمومر إد خصص عمموم التتكاليفات 
بمن” ليس له” متك در حته فى الدّين ١‏ وزجماء ياعم 


آنه بئاحس" ويتفار ف التمعاضي مظافدرة: .وهو ساطقة 
مويه عته]اء واكقة إعى نهذ اإتى أن" مداعس كنك افر 


مثك حاله ويتحك- به عصام. الدين . 


ات يدارك قطها فى كك مقام»ء بل الو لتتككفي” حكه” 
شراعي” ترجه" اإنابون اح قدلا وسمك الثم وسكي 
ماتختن. فالتا "وين خاو كما سد امسر إلا كام 


الك" ميته فكاو" تدر كم ستقين و كارة“ ابيط" غتاتت.: 


00 ”هه 2 0 َّ م ا 1 55 تن 3 ويه 936 
وقارة: يُتردتد' فيه» ومَهّما حصك ترد فالو قف فيه. 
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عن. التكككفبير أؤ'لىء وَالمُبادرة' إلى التكفير إنتما 
ولا بد من الكنئييه على قاعيدة, خرى وهو أنء 
المْخَاليِف قد" يُخَالِف نصنًا متتواتيرا ويزْعثم” آنته' منؤوكل” 


ولكين' ذكثر تتاويله لا انتقداح له' أآصلا في اللتسَان ل 


حلن وسقي ولا اعدموية بن كذ لك كف .اط 
مكذاب” وإن” كان يراعم” أنته” مؤوآل” : مثاله' : ما رآيئته” 
فى كلام يعض الباطنيئة آنة2 الله تَعاتى واحد” يمععنتى 
أنته يعتطبي اللواحئدة ويخلقهاء وعالم” بمععنى أنه 
يعطي العلم لغيره وديخلقه »و مُواجود” بيِمَعئنى أنته” 
يُوجد” غيرهء وإمًا أن' يكون واحيدا في نتفسه ومدكودا 
وعالما على مَععتنى ا تتصافه فلاا. هذا كثفر” صرام” لأنء 
حمك الواحّدة.. عتلتى إيجاد. الوحدة. ليس من الت ويك ٌْ 
فى شهاء ولا تحختمِثه لعة' اتعرب أصلك 0 
كان اليك الوحلدة. يُسَمّى واحيد! لخلقه اللوحئدة 5 
لسَُمّيى ثلاشا وأابعنا لانته' خَلكَف الاعند اد أينضاً 00 : 
هذه انمقالاتب تكلذ يبات” عبر عنهابالتأ ويلاات. 


الفصل العاشر : 
شروط التواتر والاجماع والبرهان 

قد" ٠.‏ : ا من" هذه التبّك فِيٍ ات أ الذتظ م بيت 2-1 
بآ مور. 

أحَد هما : أنة النكصة الشترعبية التذى علد ل به ععّن:* 
ظاهره. هك يحت : يحتمك التت ويك 1م له ؟ فإن احتمك ففعكتك 
هو قريب” م" بععيد” ؟ِ ومعترفة" ما يقكبك التتّكاويكت وما 2 
يقبك التتاويك نينس باتهيئن بك لا يَُسْتقِك به إله 
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الماهر التحاذ قف في عيكلم اللغعة. العّارف بتصولها ., كم 
بعادة العترب في الاسّتعمالِ ‏ فيبي, استتيعاراتها 
و تتجوئزاتيها ومتهاجيها في ضُروب الا مثال. 


الثاني : فى النتص> المَتروكي أنه تبت تواثرا أو 
13و جالاجتماء: التحركد :قرو" نتم تواكرة كملو" عدى 
قط الكو اكز 1م" أذ" يكم منظنة الاستتفيض: تواخراء 
واحَدد التتواتثر ما لا يُمّكن' الشّتكُ فيه كالعلم يؤجود 
الانيياء وواجود البلاد المَشهفورة وغتيثرهاء وأفَله”' 


مقو اق فنى الاعتسار كلقع عضر معغتد ضر إلي: رمان, 


النتيلوتة :. فهك ينتضوت” أن" يككون” “قد تقض عداد 
التتواثر في عتَصر. مين الآعلصار ؟ وشرّط التتواثر آتن" لا 
وتحفين. ذلك كنا فى انان كا فى عكن اكرات 
فَيَغمُض” مدا رك ذالِك جبداا ول يسلتكك 0 إلا 
الباحيكون عن" كلتب التتواريخ. وأحنُوال.اللقكرون. الماضِيّة. 
وككتتب الآحاد يبء وأحُوالِ الرجال وأ عر اضهيم” في نَقَلٍ 
المقالا ق:إذة قد" يتوجدة غذتح” الحواقر فين كلك عضر وله 
يتخصك به الععكم إذ' كان يتصور أن" يككون للجمع., 
إالكتثذير رابِطة” في التو افْقٍ لا سييكما بعند وقوع, 
التتعتصُب بين 1'بَِابٍ المذاهيب ولذآليِك ترى الروافيض” 
يداعلون النتتص عدى علبي" بن. آببي طاليب اضيا 1 الله عنله” 
فى أشتياه” كثيرة. خلا 1.52 ه22 
تتوافق الركتوافيض عتلى [ قامّة 31 كتاذ يبِهة” واتباعها. 

وآممّا ما يستند إلى الاجماع فدائك ذاليِك من 
آغمّض الأشنياء إذ' شنط آن” يججتميع 1أهنك الحك 


3 ت مول 


والعقد فى صعيد و حك كِ فَيتفِقُوا على أمر 
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واحجدر ا تفَاقا بلفلظ صريح»ء ثثمة يَسْتَمِرُوا عليئه مرتة- 
عند قوم وإلسى تتمام انقراض اللعتصر عيند قؤام 2 1 
يُكاتيئهم إمام” في أققطار الآرئض فيلةاخذ' فَتتاويهم”* فِي 
أقوائهُ”" اتّفاقًَا صريحا حتتى 
تي الرتجنوع' عتنته” واللخلا ف بعتده' 

ثلم” النتظر' في آنة مين" خَانَفَ بعنداه' هك يكذفر* ؟ لانء 
من النّاس من قاك إذا جار فب ذ لبك اثر تسق اد 
يُخْتَلِفوا فَيحْمَك توافئقئهم” على اتتفّاق ولا يمْتده' 


على واحجد متهم أن' يرججيع بعند ذالِك. هذا غغاميض” 
أ ينضا. 


زمان. واحدٍ بحيث تتفقفث 


عتده؛ احبر 1و هك. بلّغته' الاجماع' إذا كلك من" ينوند! لا 
تكون ال مور عنده مْتواثيرة ولا م الاجماع عند 
ملكميثر 3 عن موامنه” الخلااف وإنّما يداك ذالك شيكا 
كشب سيي ةا رركن رفك دان ركد ماحد الكتثب 
المصنتفة في الاختلا ف والاجماع للستكتف. ثثمة لا يتحتصك 
العبتم' في ذالِك يملطالعنة. تتصنبيفٍ ولا تتصنيفيئن, إذ: 
لا يحصكث توات” الاجماع بيه. وقد صتكفت أيُو بكر 
كيتاب؟ فى مَسَافِلِ الاجتماع. و1 شكر” 
211011100000006 
من" حاتف الاجلماع ولم' يكبت ععيتئده” بعد فَعُو جاهل” 
مخطىء” وليس بيمكذتب فلا يمْكين” تكفيره”. والاسّتقلاك 
يبمعر فة التتمحقيقف في هذا ليس بيسير. 

الرتابع : النتظر؛ في داليليه. اتباعيبٍ له* على منخالفة. 
الفتاهر "1 هنو على قرط نال مان )لم3 له © اومسر ةا قتا 
البزهان لا يمكن” شاحلها! إلاه فى مُجِلكتد اق .. وما ذ كرانا 


الفارسبي رحيمه' اللتّه' 
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فى كِتّاب (الق ن ناس 8 و تتَقي ( وآكتّاب ) 2 2 


الذتظظل ( .> 5 ذاج” َه تك 9 قر يحة” ك0 - ١و‏ تاعر 
الزتمان عن" قّص” ث؛ شترثوط اتبتئهان على الاستبيفاء ولآبُدة 


من' معرفة ذلك فإنة البرزهان إذا كان. قاطعا . 


رخّصة فبي التتأوي وإن' كان" بَعييد] .. فآذ! لم' يككن” قاطعا 
لم* يرخص ' إلاة فبي تأ ويل قريب ساب ق إلى الفهم. 
الخامس : النََظرً في آل ادا كر فتك المقّالكة هك 
يعنظم ضررها في الدتين آم لا ؟ فإنة ما لا يعتظم ضرره 
فبى الدةتين فالامر فيه أسهك وإن' كان القواك شنيعا 
وآظاهر البُطلانء كقؤالٍ الامامّة المُتتظرة إن الامام 
مختف فى ساداب فإِنّه ينتتظر كروجه؛' فإنته' قوال” 
كاذ ب” ظاهر البطلان شنيع” جداًا ء والكين' لا ضَرر فيه 
على الدةين إنّما الضّرر عتتى الآاحّمق الممُعتتقد لِذا لك إذ”" 
كخرعا كك ووم مين جتدرم لامتككان الامامر حصن 
متحت كواجيع دن ايوق حابيتار مهنال" 
والمقصود أنته' لا يتبغي أن" 0 بكك هذ يان 
إن كان ظاهر الببطلان. فإذًا فَهِمئت أنة النتظّر فيي 
التككبير مؤقكوف” عتتى جتميع. هذه المَقَامَاتٍ التي لا 
يستحقِكث باحاد ها المبرزون علمئت أنة المبادار 5 
تكفير من' يُخالِف الأاشعرية أؤ غيره؛ جاهيك ممجازف”. 
وآكيف يسّتقك الفقيه' بمجرتد الفقه بهذا الخطب 
العظهم: واف اي راشع يكن" زياع اللفيفئة_ يتصادي فك هدر 


5 ال دعم اسيم ولحي > يوت »* ا ا 00 5 
العئلوم ». فإذ ا رآيْت الفقيه الذي بضاعته مجركد الفقه. 


52 1005 ضٌُ فبى التتكتفي وَالدَحَة ليل فأعرض" +.ت و ولا يي | 
به 8 4ك ول 6 فَإن2 21 0 ع بالا 4 0 إية” فبى 
الطتبّع لا يصبر عنه الجُفاك ولاجله عع الخلااف بين 
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التق :لتو لتكت ور لو الف بتو ا تركذة زو نكم اتخروك 


نقد الكلام وتمجيد النور الالهيى 


من آشدة ١‏ تبي ةن غلوا وإسرافا طاكفة” فتن 
المةكاء لمتككمين كَفَروا عوامة المس” : لمسلمين ' ورعموا 3 مف ل 
يعترف الككلام معثرقتنا والم' يتعثرفٍ العنقائيد الشتراعبيةا 
بأد لتتِنا التي حرار ناها فَهُو كافر” ‏ فهؤلاء ضَّيَقُوا رحلمّة 
الله الوااسعّة على عباده أوتلا » وجَعَلوا الجّنتة وقكفا على 
شزد.مة, ينسيرة. من" المنتكلتمين" ثم هلوا ما تتواكر من 
السُنة. ثانبييا . إذا ظهر لهلم” في عضر رَسُولٍ الله صلتى 


حككمئهكم” بإسُلام طواقيف مين' أجلاف اال عر بي كتانثوا 


مَشْغُولِين بعبادة . الو قلن. 0 يشنتغي المتصدر بعتم الدءكلِيك 
ولا اسْْتَغََكوا يه لم : يَفْهّمُو'. ‏ 

ومن" ظنة أن > 0 الايمان ال كلام؛'والأدلتة” 
المجتّدة' وال تَِقْسِيمَاك المركبة” فقد” 1أبندع حدة 
الإبد اع بك الايمان' نورث يقّذ فئه؛ اللته في قكللثوب عتبيده. 
عطيّة وهديّة من' عنلده' تارة يبيئّنة من الباطين لا 
يمكينه التعثيير' عنئها . وتارة يسبب رؤيا فى المَنَامء 
وتارة بمشاهدة حال رجكل, مُتّديئّن, وسيراية. نوره. 
تله عوتى متحتودم :و متجاتستف و كار يقريتة حالك.. 

فقد جاء أعراببي” إلى النتبية صلتى اللته”' عليه 
وسلئم: جاحبدا بيه ملتكيرا فَتَمَا وقع: منصّره' على طللعتتيه 
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البهيّة زادها اللته' شرف وكرامة- فراها يتلكة منها 
أنوار النثبوة قاك وللته ما هذا يوجه كذتاب . وسأاله 
أن يعترض عليه الاسلام فاسلم .وجاء آخر إليئه عليه 
الصّلاة” والسئلاام” واقاك 1نتشد“'ك اللته” . 1اللته؛ بعك نبيئطة؟ 
فَقَاك عََلَيْه الصّلاة' والستلاام” إي". والله : الله” بعثنبي نبيه 
وو قب سكن | بتكم ازوف وروا تقد كت ب ان 
تحص انظ وس تهات رواسدة متو" باإتكلام وتعديم 
الاداتة بك كان يبدو نور الايمان بمثل هذه القرائن. 
في قكلوبهم لمعة: بيضاء ثم لا تراك تزرداد إشرّاقا 
بمشاهدة تلىك ال أحوال العظيمة وتلاوة. القران, 
وتتصفيية القلوبي. ظ 

تورات اشاوى كني «كتولت عن وبل ولتم اللتى 0 
ل 0 اللته” عتنتهكم” إحنضار” 
أعغرابي أسّلم وقو قواله” له" لكتلبت على 1 0 
حاد نف وآنت: اللته. تعالى ل وقاد 5 
زاقدة عمن الذاب لاهيى هو ولا هبي غيْره إلى غير 
ذلِك من سوم المتككمين . 

ولتست آقول لم' تجّر هذه الآتفاظ 


.3 ن يسوم 
تقد ر د 
-_ 2 


ولم يجلر آيضا 
ما مععناه” 
تتحيةة يك عو مامه نين" إلا عد ستل “دم 
ظلالٍ السُيئوفٍ وجماعة من الأسارَى 
واجدا بعد طول التمان 51 عنتى القربي وكانوا إذا 
نطقوا بيكلمة الشتهادة عَكَموا الصتّلاة” والزتكاة وؤْددُوا إلى 
أنك” آنته' يجوز أن' يكون ذ كدر آدالتة المتكمين أآحد 
7ص “؟“«“« ”25252 


مون , واحيدا 
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متعننتى هذه الآتفاظ بك كان لا تتتكتشفث 


لع ل مجلئيد الصو اج طون مب جد ااشلة ا و215323733قناة نبج ظظطتظ ةانق لطت لودو وو وااعتل وروي 7117595017177711وققكة زوجع جوج او ا 0111 


بمقصور عليه وهو أ يْضا ناد ,” » بل الانتفعم” الكلام” 
الجاري في معترض الوعلظ كما ينشلتمك عتليله. اللقران' 
فَاممًا الككلام؛ المْحرئر' عتلتى رسُم المُتكتلئمين. فإنته' يأشعير' 
عنته' عنامي لا لليكوانيه حقتا فى نفْسه . ورابمًا يككون” 
ذلك سَببا لِرُسُوخ العيناد. فِي قَلْيهٍِ. 
ولِذلِك لاترى مجلس مناظرة لِلْمْتَكلمين ولا 
لقلممان. باتكشف عد واحك نفك من لدان 1 
بداعة إلى غيئره . ولا عن' مذاهب الشَافِعِي إتى مّذا'هَب 
أي حنييفّة ولا عتتى العتكس. واتجئري هذه الانتثقالاةات 
يأسْباب 1 خر حّتى في القبتالٍ بالسّيئفء ولِذليك لم 


تجر عادة”' السَّكف بالدةتعوة. بيهذه المجادلات بك 


شدادوا القوال على ف يخوض ' فبي الكلام ويشتغيكت 


فيحاليكتف والسنّوال» وإذا قر 36 اداه فسية ومراقبة 
الجانيب صراحنا يآنة الخواض في الكلام حترام” ليكثرة, 
: واجل” واقّعحتّتث له' شلبتهة” 
لئست تروك عن" كيه يكلام قريب وعنظي:ولا يخبر 
كدي" عن" و مول الأله.ملجوك آآن' ينكلو اشقنواك ااتملر كيد 
الكلااميء رافعا شبلهته ودواءٌ له فبي مَرضه 
قيلستعنمك معنه' ذالبك ويتخلرس' عللثه' سملع؛ الصبيح 
اذى لكيس به ذلك المراض”ء فإنته” رايت أن حمر 
وتستنزله عن" اعنتقاده المَجّزرروم الصّ 007 

والكابي : شخص” كابك العتقل راسخ' اللقدام في 
الدين ثابت الايمان. بأآنوار اليقين يريد آن' يحخصك هذه 
المسئعنة ليلداوي يهنا مريضا إذا وقعتت لها 


الآفّة فيه إلا لاحّد شَخْصث 


سس 19 تت 3326-0 


سبيبهة 
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ال ا ال ا 7 ات 20 
إذا قَصّد مُبُتدع” إغتواءه'. 

فتعَكم؛ ذتلك بهذا العم كان من" فروض_ 
الكيفاكاق وعم كر :1 كريد" يه «النك وبدار ا 
الكيتفة :فى حك المنشتكل: تافو عيكو إذا لذ لمكن 
إعتادة”' اعتقاده المجُزوم بطريق آخر سوا؛. والحّقفٌ 
الصّريح” أن كل هن اعنتتقّد ماجاء به التسول عليه_الصلاة”' 
0 الل را الا د ا 
مؤامن” وإن"” لم يعثرف أدالتته؛ . بك الايمان' المستفاد 
من الدءَلِيكٍ الكلاامبى ضعييف” جد مُشرف” على التتزّاوالِ 
. يكلك ششبتهةء بل الايمان' الرراسيخ” إيمان' اللعتوام. الحاصك 
في للويهيم” في الصّبا يتوائثر السّماع , أو اتحخاصك بعند 
البتتوغ ' بقراكين آحُوال لا يُمْكين' التكتعتبير عبَنها وتمام 
تأآككّده بِلزرومه العبادة والذ كر . ظ 

فإنتة من”* تمادتث به الععبادة إلى حقيقة التقوى 
واتطهير الباطن عتن' كتداوراتٍ الدأنئيا وملازمة ذكر 
اللتى تتعالتى دَاكيِمًا تجككّت له أ نوا المعئرفّة. وصارتب 
الأأمور التتّى كانت قد آخَذاها تقليدً! عننده” كالمئعاينة 
والمشاهّداة وذالكىك حقيقة' المعترفة التي لا تحخصك الا 
بعد اتحلال عنققدة الاعتتقادات وانتشراح. الصدار بفور 
القه. تغاتق :+ “افتمن" ورف آلته آن" يتفْديةة يتشارته" 
صداره؛ للاسلام فَهُو على نور مين رمه » (15) . 

كما سقك رسُوك اللته صَى اللته؛ عليه سكم عن 
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معتنى شرح الصّدار فقاك «نلودثك يقذاف في قَلب 
المُؤامين » فَقيِيك : وما علامتثه' ؟ قاك : «التتجافي عن" دار 
الغر ور والإنابة” إلى دار كه 1 د ». 2 ب ذا 4 1 و9 2 
8 ف : ا يت ب 000 الددُنيا |1 3 الك كلك 1 ام 
مُداري حتقييقة. المعترفة. وَلَو'ْ د“ ركتها لتجافقى عن" دار 
الغرور 6< 9 ا . 


الفصل الثاني عشر 
57 وني اده مه أله مه 

1 5 .> و3 كك ا تتأ خذ” الذتك فِيٍ - من إلوت> .يب 
للنخْصُوص الشتراعبية » والشتارع*' صّلواتك اللته عديئه هو اتذذزري 
ضَّيَق التحمة على الخلق دون المتككم» إذ قَاك عليه 
أ لسمّلا م” «يقوكت اللته”' تت تعالى لأدام عليه ل لسلا م” يوام 
القِيّامة يادم أبعت من ذارتيتك بعت النار. 
فيقُوكت بارآبت من كم" ؟ فيقُوكت : من كك آلف 
3 تسعمائة وت 5 تسعة وتسم تسشسعين 1 . قات عليه الصتلا َه 
وأ 05 «ستُففرق أمنبي ل 2 ى نية 3 و 2 ين فرقة 
النتاجيَة" منها واحدة”*». 


الجوابُو : آنة الحّدريث الآوتك صحبيح” ولكين” ليس 
أل َنِم به آزتم - 44 082 و اك و2 45 آوة و ه05 يلد" 4 0 

ادا مل او اك الخدم ايا م دوت سرس 0ل وييمن سلس ما 32 34 
منعاصيهم » و المعنصوم'. من المعاصي ل يكون” في الآلف 
إله وانجد 1 وأكتذ لك . فاك "أللته” :تعالئ. (وان> مستكمة له 
وارد ها). ثم بعت النتار عيبارة” من" اسُتاجت النتار 
بذانثوية. يجوز أن" يلصرفوا عا طري قي جهّتم 
باط شتفاعّة 13 ظ واردات به اله 0 با وت 25 و ل اله 9 ا 


37 


اتكتثيرة' الدالتة' عتتى سَعّة. رحثمّة الله وهيى اكلثر من' أن 

فمذن 0 ماروي عبن" عتائشة رضي اللته؛ عنتها أآنها 
قات : كوف التبدى” متكي الله" ديه وساتم ذّات ديثلة,. 
فَاتغتيئته” فإذا هو فى مشربة يصّكئى فرآيت علق 
ركاسه أآنوارًا ثلاثة فَلَما قَضَى صلاته” قَاك. : مهيم” من 
هذه ؟ قثت أنا عائيشة' يا رسوك الله . قال : أرّآيْتِ 
الآننوار الثتلا ثّة» قللت : نَعتم”' يا رسُوك الله » قاك : إنة آت, 
آتنائيي مين" رجي فبي النثور الآَوَلِ فَبَشْتَرَنِي أن اللته“ تعتاى 
ولا عتذابب.ء ثلمة آتتاني في النثور الثاني أت من ربّي 
كك واحيد, مين السَبْعيين ألفا سَبْعيين آ كفا يغير حيساب» 
وله عد أن :كم ١‏ تتانبي في الثور الثتالِف آتر من" رمي 
فَبَِشترني أن> : الله تعالى ب دحك اموه عن ”متي مكان” 
كك واحد من الستبعين ثفا المضاعفة سبعين آلفا 
يغيئر حيساب ولا 0 فتكت يا رنوت القه ل" تتذع" 
[مكقتكت هذ ١ن‏ فتاه جلكتون.. تكو مين ” الاغتر افيه يطو لا 
يتدوم" :ول يلقتتي: .د هذ 1 وامثاته* مين" الاختبار الدتالكة, 


فتهّدا في م مُحمّدٍ صلتى اللته' عليه وسلتم خاصةء 
وآنا اقول إن التحمة تتشمك كثيرا من الأأمّم الستالِفة, 
.وإن كان أككثراهم يعركضون على النّار 2007 خفيفة 
حتتّى فى لحُظة. أو فى ساعة ب ء وإممًا في مداة, حتتى يلطلكقف 
عَلَيّهم' اسم بعت النار بك أقوك إن اكخر نتصارى الرُوم. 


والتّرا ىف فى هذا الكمان تتشتمته” الرتحمة” إن شاء اللته” 
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تتانتى» لطن اتتزين :هله" تفي افخاضيي: لاله بوالش وك إواله: 
تبلغتهم الدتعلوة' فإنتهُم”* ثلاثة' أآصناف : صدتف” لم 
يبْلْغتهم” اسم محمد صتى اللته عليه وسلتم أ[ صلا فهم” 
معنذاورون. وصتئف” بلغتهم” اسمئه' ونعئته' وما ظهر 
عليه بين" المتحتدة اق بوافته” المتحاو وو لقلا د الام 
والمخالطون لَهمم” وهم اللكتفتار اللمُتحيد' ون" . وصِئف” ثالخ” 
مين" الذار جحككن. 'لففة" افتما وتحتنتو شنقى اللتهعتليته 

وفك ب نو تنس عشم 2 صن ' بك سمعلوا أينضا 
فند الميا ات كذ انا ملسا استمة” «٠‏ تحفممد”" | اعجحى 
النثُبئُوة كما سمع صبْيائنًا آنء ككذتابا يثقاك لله المتقفّع” 
بعتثه' اللته؛ تحدتى بالنثبئوة. ككاذيا فتؤلام عيتديي فِبي 
أاصافهم في معتنى الكنف الأول فإنتهم” مع أنتهم” لم” 
يَسْمَعنوا اسمه” سمعوا . ضدة أوصافه 0 ل ا 
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وآمّا الحديثك الاخر وهو قواله' : النتّاجيية' متها 
ا اي ل ا ال 
منها واحيدة” والكينة الأ شهر تبلى الرواية'ءو معنتى 
الكلشوو» نكي الدى الاكتفة ير عتدى الكان ول ححا الى 


الشتفاعة بل" الذي 05 4 به التبانية” لدج" 1 الَى 


النتار فَلَيسَ بناج على الإطلاقٍ وإن أنتتزع: بالشتفاعَة 
مسن" مخاليبيهم : وفبيى رواية كلها فبى الجنّة لا 
الزتناد قّة وهي فلاقة” : ويمكن' أن" تكون الكوايات 
نثهًا صحيحة فتكون' الهالكة واحواة. وهيبى التبي 
تلخكد في النتارء ويكون” الهالِك عيبارةة عمّن' وقّع 
ا ا ا ا ال دل ا 
الملااى حخيدة واتكلون' النتّاجية' واحدة: هي هِى التتى تند حك 


ا 
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الجنّة بغير حيساد ولا شفاعة لان من" نوقيش 
الحيسات فقد ععلذةتت فليس بناج إذا ومن عرض 
للشتفاعتة فقتد” عتئض لثمذاثة فَلَيْسَ بناج أيْضا على 
الاططلااقف وههدان طريقان وواهما عبار تان. عنن" اشر تشتف 
9 خيره. 7 | 

ووباقِي الفِرفٍ كلهم بين هانين الددترجتين. 
يقث من النثار ثم صرق بالشتقاعة.» ومنتهلم” من 
يداخك ال نار ثكمة يخرج على قدار خطاياهم في 
فَاممًا الهالكّة: المُخلّدة' في النكار من" هذه الآمتة فَهِبى 
أفة" اعد ة” رهق" التتبي كنتت و واف اككويت عدئ 
ر سول اللته صلى اللته؛ عتليئه. وسلتم بالمصّلحة . 

وأممًا من' ستاكر الأأمّم. 
سمعته' التتواتثر عن" ختراوجيه. ممتي ومعتجزتيه. الخارقة 
من بين أصابعه والقران المعجز التّذي , تحدتى به 
آهك الفتصاحّة وعَجّروا عنئه'» فإذًا قرع ذَلِك سَمّعه' 
فاعترض ععتنه' وولتّى لم يننظر فيه ولم' يتامّكت ولم 
يُباد رز إلى التكتصّد يقء فتههدا هلو الجاحيد' اللكاذ ب وهو 
الكافر ولا يداخك في هذا أكثر الردُوم والتتُرى التّذر ين 
تعلو تت بولا فم عن ولاه الل مين . 

بك أقوك من” قرع سمعه” هذا فلا يدت أآن' تتبّعيت 
به داعيئة' الطّلتب لِيسّتبين حقييقة الآمثْر إن" كان" مِن' 
هل الكتين ‏ ولم' يكن" من التدرين اسَتحِبُُوا الحياة 
الددنتيا على الآخرة : فإن“لم" تتبّعيك هذه 


.- 0000 كذتبه”. _- ل #20 ما قرع 


2 


الدتاعيّة”' 
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3 

ع 
38 
0 


فذ لِك لراكثونه. إِلَى الداثينا وخللوه. عتن. الخوافٍ وخطر 
افون لفق وول الكت اشر دو إن" [كت لمكي الى خيلدة امه * 
في الطتتب فهو أيْضا كتفر” بك ذاو الايمان. باللته واليوام. 
الآخير مين" آهل كلك مِلئةر لا يلمكينه” آن' يَفكر عن الطتلتب 
بعد ظهور المحايبٍ بالاسباب الخارقة للععادة. . فَإن_ 
اشتغك بالنتظر والطتتب ولم”' يُقَصّرن فَآد'ركه؛ المّواك 
كين اتام الكتفيف- مهار كم مسو" الي كر ان 
ادنوه اتوااسعة + قاسك روا كي نقد ساني بره 
تزن الآمور الاتهيئة. بالموازين المختصّرة التسئمية . ! 

واعتلم أن الاخرة قريتث من الدثئيا «فَّما حتقك»" 
وا بستكم" إل كمس واحداة »فكي تنه الكت همك 
الدنيا في نعمة وسلامة أؤ' فبي حالّة يغتبيطها إن" ل* 
حير بينها وبين الاماتة والإعند ام مثلاة لاختارتها. وإنتما 
المخلد ون فى النثار بالاضافّة إلى النتّاجين والمئخترجين 
منها فى اللشرة 00 
الددثيا والاخرة' عبار ماك عن اختلاف 500 ويه 
هذالما كان لقؤله عديّه. ٠‏ الصّلاة” والمّلا م , معنى: 
حينث قاك : «أوتك ما خخطة اللته' في الكبتاب الآوآل آنا 
اللته' لا إله إلاة آنا سيقت رحتمتبي غَضَّبِي فَمَن' شهدا 
آنة لا إله إل3 اللته' وأآنة محمد ًا ععبْداه” وراسسئوله” فله” 
الجنتة '» ١‏ 

واعلم آن- أهك البصائر قد انلشف لهم' سبق 
الرحمة و شُمولها باسباب 
من الاخخبار والاثار و لكين 


ومكاشفات سوى ما عند اهم 
ذكر ذالى يطوك . فايشر 


41 


383 


1 


حمق القن بالكماة تلظ انقو ره تنعت كن الأيات 
وَالعَمَلٍ الصالح : وباتهلاي المتطتلق إن" خلوات عتثهما 
وصايب خطل في بعنض التّآويلٍ 1و صَاحب : شك: فيههما 
أو صابت حلط فبي الآعْمَالٍ فلا تطمّع*” في النتجاة. 
الملطالقة . 

7 ال ال ا ا ل ل ا ا ادا 
وبين آن يُشفع فيك من تيقّنت صداقه في جميع. 
ما جاء يه أو' غيكره فاجتهد' آن" كغتنيك الللها يفَضله 
عن' شتفاعّة الشتُفَعاء فَإنء الآمْر في ذلك مخطر”. 


الفصل الثالثك عشر 
مأخذ التكفير شرعي 
ا النكاس. أآنة مّاخّذ التككافم ح | تقثل 
ليا 528 الشترع. وأنة> الجاهيكت باللته كاف” والعارف 
مُؤامن” فَيْقاك له الحكم بإباحة الدتم, و :الخلود في د 


ب 


5 


200 رع ا 1 قَيْكَ رود الشترع وإن” أراد 


به أن:ة المَفهوم من" الشتارع آنة الجاهيكت بالله هوا الكاف” 
د فهدا لا يمكن' حصره فيه لانة الجاهك بالوكسُول 
وبالاخرة أ يْضا كافر”. 

ثمة إن ختصّص ذالك: بالجفئل بذات اللته تَعَالىء 
بجحد واجوده أؤ واحدابيته وولم”' يطرد”ه”* في الصّفّات 
افربتمًا سلوعيد عليه : وإن' جتعتك المخطيء في الصّفَابٍ 
1 1 . ََ جاهلاة أو كافِرًا لَزمّه” ش 0 في 0 3 و 36 البقاء 
9 و2 الق 5 ومن ,> الكلام 7 5 ا زَاِدا 1 8 2 5 ومن" 
7 ابي يوا |1 0 وال" 2 232 زاكدا| 1 8 1 3 ومن" مم جَواز 


02 


ٍِ 
7 
ٌِ 
ع 
ع 
5 


الردواية . وآمن”' أآتبت الجهة وآثتبت إرادة- حادرثة: لا في 
ذاتبه ولا في محلء وتكلفير المْخَالِفِين" فييه» وبالجمئلّة. 
كذر ونه 7التكفير” فى كلق ماله حتفف حصهرت الله 
تعالى وذدلك حكة” له 0 له” » وإن” خصّص 
ببععتض الصّفاب دون بعض لم يجد لددالك قصلة 
الات الضتبئط” بالتتكذ يب ليعمة 
المكذتب بالرَسُولٍ وبالمّعتاد » ويتخراج: مننه' المُوّوكتك : ثثمة 
لظا يبعد أن" يقع السك والنتظ” فبي المساكل من ججملة 
النتة ويل أو التتكذ يب حتى يكون_ التة ويك معييسشد | 
ويقكضيى فيه بالظّن:ة ومُوجيب الاجلتيهاد فقد” عرقت أن> 


نا عمس 


هنه مسأالة اجتهاد ه . 


ومَرّدًا ع ولا وجه له" 


الفصل الرابع عشر 
الغلط لا يعرض مرتكبه الى التكفير 

من النكّاس من قاك إنّما 1 كَفَّرٌ من' يُكفتني من 
الفيرقف ومن لا يُكفتزنبي فلاا. واهتذ1 لاا مَكخذ له : فَإن" 
قاك قاكيل” عَلِية رضي الله عتنثه” أ وى بالامَامه » إذ! لم* 
فيه كافر لا يصير كافرًا ء وإنّما هو خطلة” فِى نا 
شرعية ‏ وكذلك الْحَنْبَلِيء إذا لم* يكفل” بإكبات 
الجهة فلم يكفر بأن" يغتلط أو* يظن: أن ناي الجهة. 
مُكذاب” واليلس" يمت أ ول .. 

وما قَواك سوب الله صكتى اللته' عليئه ووسَلتم «إذا 
قذاف آحد المُسلمين صاحبه بالكفر فقد” باء به 
أحد'هما » معئناه” 1" يكفره' مع معرفته بحالهء 
فمن عرف من غيره؛ آنه ممصددق” لرسئولٍ الله صَلى 


43 


القدة تع وستك كيه ولكتفرو” بكاوي المتكور كاف ا. 

فَأاممًا إن' كفئره لِظنته أنته' كذتب اللتسُوك فهذا غلط” ينه 

في حاب شتخص. واحيدء إذا: قند يظلنة . به. انته” كافير' ملكتذتب” 
وليئنس كذالك وهذا لآ يككون' كذقئرا . فتقد” 1فد'نتاكت 
يفده الكرد.يدآفى«التكييه عنتق اعتططم اتعؤار فس هذه 

القاعدة. وعلَى القائون اتذي يتبغييى آن” يُتَبَّعْ فيه 

فاقنه به والسَلا م. 


سيمباكية الفيصل 
- تحليك النموذج : 
أصبح اختبار نظام النص وعرض نسقه الدلالي و التركيبي من طموحات 
الفكر العصري المشروعة. والتحليلك الاحصائي وبناء الأجهزة المرجعية الملاكمة 
يستطيعان تحديد تركيبة وطوبولوجيا مشجعتين تمامًا من وجهة نظر نقدية. في 
نص من 9620 كلمة تقريبا. استخرجنا 43 مفهوما من جملة المفاهيم الاكثر 
تداولا 5 
وهذا الأ نموذج الذي يتكون من 1317 عنصرا لسانيآ من عناصر المتن »أي ما 
يعادل 14 © من النصء يمثل بحق معجم الغزالي الأساسي . 
وتواتر ظهور هذه المفاهيم مع اعتبار جميع مشتقات جذر معينء يتراوح بين 
5 (رفق.و.لءقال» قول ...) و5 (ضرر ‏ ضر...) . 
وفيما يلى لوحة توزيعية للمفاهيم مرتبة حسب نظام تنازلي : 


ف وال قال . قول ٠‏ يقولون ا 115 


تأويك » مؤول . تأويلات ز [ 0 


: ظاهرء ظواهرء ظهر شا م اهلوا وم "39 


13 ب ه ن برهان الو مت 4 ب اسمن م شه لام مه م 3417 


4“ أي اث 
15 عن حظ ار 

16 و كه ب 
17 ع ف د 
18 د ل ل 
9 ف راق 
20 با د ع 
21 ن ىك : 
2 باع د 
23 ظ ن ن 
04خ مراع 
225 ن ورم 

16 ج و ( 

اة 

18 ش راع 
9 ص د قف 
30 خ بار 
131 ح و ل 
2 واف ق 
3 ف ل د 
14 أ خ د 

5 عن ان 3 
36 ح م ل 
01 تق ور 
18 زان د 

9 ص ل ل 
40 ن قف ض 
41 ب قف ن 
2 م. ن ع 
3 ض رار 


تواكر» متواتر فممفة مم ةم ءامل ةم ممم ةم م .يله 
اعتقدء اعتقاد». عقائد 00000 ش22 


بد ل » يستدل » دلالة 250 


فرقة» مفارقة» تفرقة» افتراق 0 


1 . 5 ور وا م 4ه م :84و وده ف 86# لقره هاو ا ع عد د 6ه 
زعم يزعم 0101 


صدف. تصديق ول م وا اوه ماه 406 


وفق ٠‏ توفيق متوافق ٠‏ موافقة 0 


9 


وع.وه 


6ع.يوه 


٠‏ ووه 


مع يمه 


وموم يمه 


ممه 


ملحوظة : فيما يخص دلالة هذه الرسوم (المفاهيم) نحيلك على معجم 
المفردات. 

إننا نتوفر بناء على هذه اللوحة الاحصاكية على نص ذي كثافة مفهومية 
ملحوظة وتوزيع هذه المفاهيم جسب مقولاتها : الدينية والقانونية والجدلية 
(المتعلقة بوساتلها البلاغية والمنطقية المستعملةء في فن المناقشة» من طرف 
الإغريق والتي عمل الفكر العربي على استيعابها) يكشف أن العلاقة بين هذه 
الحقول المعرفية كانت علاقة وظيفية ولم تصبح خلافية إلا بعد انحطاط الفكر العربي 
الاسلامي. وباستبعادنا للأصل : ف و ل من الترتيب حتى لانفضل مقولة على أخرىء 
نحصل على التوزيع الاقتي : 


41 


لاكحة نوزيع المقولات : 


إن أهمية السجل الجدلي والبلاغي جلية. لقد كانت الحضارة الاسلامية 
الكلاسيكية جد مشبعة بثقافة فلسفية دنيوية على المستوى البلاغي والجدلي 
دبكيفية أقل على المستوى الميتافيزيقي. وهكذا :فإن خطاب. الغزالي لايفهم خارج 


48 


القياس الأرسطيء مع أن الإنحطاط جعل مدى هذا التداخل صعب التصور. ويجب أن 
نسجل كذلك كفاءة المفكر الكلاسيكي التركيبية العالية التى تجمع بين التقليد 
والوحي الميتافيزيقيين وبين الثقافة التجريدية المعقلنة. وأخيراء إذا كان الطلاق 
بين هذين التيارين قد حدث منذ أمد بعيد في أرض الاسلام فإن الجهود المبذولة 
من أجل البحث عن تركيب عضوي بين منبعى المعرفةء كانت قليلة. 


2 دراسة الاستقطاب : 

إن الرسم التخطيطي لتوزيع», المفأاهيم المستخلصة من كتاب الفيصل تبين 
لنا مكان التداول الأكثر تواترا الخاص بككل مفهومء ويسمح كذلك بتقدير التركير 
واستقطاب كل مفهوم على امتداد عدد مععين من الصفحات , ويعطينا صورة أولية 
عن تنسيق هذه المفاهيم, ثم إن دراسة الاستقطاب المعمقة تحلك إقتصاد النص . 
رسم إجمالي لاستقطاب المفاهيم : 


1 نظرة إجمالية : 

أ- من ص !إلى ص 9 : 

سيطرة المرجعية الدينية مع ظهور متزايد (ص 4 و 5) لمفاهيم جدلية مثل: 
اختلاف , اثبات. نظرء تقليدء تتمحور حول مفهوم التناقض. وهذا المفهوم هو الذي 
بطر ' الانتقال إلى نمطؤخر من الخطاب ويحدد التمفصل بين الاعتبارات الدينية 
والخطاب الجدلي المحضء ويُسجل ظهور جهاز جدلي في إطار صراع بين الفرق ومن 


هنا الفعالية المعترف له بها . 


ب من ص 9 إلى ص 24 : 

سيادة واضحة للمرجعية الجدلية وتركيز حول مفاهيم فلسفية قوامها مقولات 
الوجود (مراتب الوجود ) والبرهان. 

ج - من ص 24 إلى ص 33 : 

سيطرة السجكل الديني والشرعي وتردد مفاهيم غير اليقينية: البعدء الظن» 
الحمك الخ .... . 

د من ص 33 إلى ص 44 : 

سيطرة السجل اللاهوتي والديني 
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11111 الس 1 
: 1 2 ل ١‏ ( كآ إد 

1 0 7 0 9 ْ 

1: ١ 5 هك‎ 5 


مات 
[المثاهيم | 


ك١‎ 
0 


ْ 17 
ش 55 فط 
ةا ات 
3 00 ' 8 
2 له 3 
3 5 


لية لامستة 


٠ أ‎ 5 


شيم 


ب[ لج|»| 6 إد ل إتسزسل» إعماك إج] 5] قد]دجل:«[مو] ذكزبد ]كد[ عدلته] موإئخام لمكزه قلس 
الله 
د 


الله 


2 الدراسة التفصيلية : 
أ - القطبيات المتوافقة (المتصلة) : 
5 ل الأمر بمفاهيم بارزة بسببف تواجدها المشترى في نفس الجزء من 


الفيصل . 


أ 1‏ كفر 
- إيمان 
ضلال 


]21 اختلاف 
اثياتف 


35 صدق 
فرق 


41 تقليد 
متك 


ظ 
ظ 


ظ 


ظ 


/ 


الدينية. والمحور الأساسي للخطاب دينيء وهو لايهدف إلى 
تنمية وإبراز نوع آخر من الحقائق غير الحقيقة الدينية . 


إن حقل الفكر مقصور على الزوج : اثبات / نفي الأطروحاق » 
وتسود هذا الحقل فكرة الاختلاف ولا توجد أي إشارة إلى 
الأصل الاجتماعي لهذه الأطروحاتء والنفي هو التعبير الملاتم 
للإوالية (الميكانزم) ذات التكوين الحزبيء لكي تكون» يجب 
أن تكون معارضا . 


العامل المميز (تمييز الفرق) المقبول لايمكن وضعه إلا 
بناء على الشهادة بتصديق الرسول. هذه ملاحظة موضوعية 
يصوغها الغزالي) ولكنها ليست كافية لتخفيف من الممارسة 
المتحيزة الفعلية بمعنى أن الصراعات العقائدية لها دلالة 
أخرى غير التعبير عن رغبة حقيقية في استكصال الهرطقات . 
وهناك اعتبارات أخرى إجتماعية وسياسية تدخل في هذا 
النطاق . ش 


وبالفعل فإن التقليد (التظيد الحرفي) لم يفهم في أصله 
الاجتماعي فهو مطروح بإعتباره نقيضا للنظر (تحليك نظري؛ 
مقاربة عقليذ ؛ مهو إذن, محدد ثقافيا. ويستفاد من ثم أن 
النظر مستقل عن التعيين الإجتماعي والسياسي» ويستطيع 
كذلك أن يؤثر على الاواليات ذات الانتساب الحزبي. ومع 
ذلك يوجد لدى الغزالي دعوة مشجعة إلى التفكير الشخصي . 
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١ علم‎  5أ‎ 


“سسا 
5-5 
آل 
١‏ 


71 برهان / 
اثباقت2 | 


١ 


يقابل الغزالي لغة الآخرين التي لا أساس لها (َلم) 
بخطابه العلمى (الجلم). 


هناك اعتراف بعلاقة معقولة تجمع بين مبدأ الوحي وبين 
المفاهيم الظسفية الدنيوية : مقولة الوجود (مراتب الوجود) 
مثلا. وبفضل توسيع مفهوم الوجود تذلل العلاقة الصراعية بين 
وحي واحد وبين . تأويلات كثيرة عن طريق .تصور متعدد 
الدلالات للوجود : توجد أنماط كثيرة للوجود صحيحة هي 
الأخرى . 

ومفهوم الحقيقة هو الذي يمفصل هذين النظامين من الواقع 
اللذين يبدوان متناقضين . 


لايقبل الغزالي أي اثبات لايدعمه برهان . هل كان من 
الممكن أن يرى هؤلاء في ذاتهم وفي الآخرين. أن روح الجسم 
الالتحامي وتضامن الرأي يكونان حدا لهذا الاقتضاء . 


مقولة الاستحالة الوحيدة تتعارض, مع مقولة الوجود 


| المتعددة : فهي إذن علاقة قائمة لصالح الوجود لأن الاستحانة 


تفرض بالفعل اختبار عدة امكانيات . 


يجب أن نبرهن على استحالة دلالة معينة لا على استحالة 
مطلقة (كاملة)ء وهذا يودي إلى طرح السؤاك » في أي شرط 
نكو مطنى ما ممكقاء ممكنا بمعدى افظلية حقيفية وليس 

وهكذا فالاستحالة اتباث لأن البرهان لاعلاقة له إلا بدلالة 
العطى الشوخى به ولا يتصل البتة بظروف الوحي . 
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بينحل لغز العلاقة بين مفهوم الحقيقة ومفهوم الاستحالة إذا 
أ 10 حقيقة | لاحظنا أن الاستحالة لاعلاقة لها إلا بمعنى واحد للمعطى 
د لقال | الموحى به وليس بجميع معانيه. وإذن فالاستحالة لاتلغي 

علاقة المعطى الموحى بهء الايجابية بالحقيقة . 


شكل 


الحقرقة 
البرهان ح - الاستحالة سد م التوفيق 


جود 

15 إن الاستحالة هذه الكلمة الرهيبة التي استعملتها بسيادة تامة فلسفة متأكدة 
من واقعها أصبحت محدحة عند الغزالي بكيفية راكعة بفضل مفاهيم جدلية 
(حقيقة. برهانء وجود) وبفضل معيار أخلاقي (توفيق )» لقد تم إذن حصر مفهوم 
الاستحالة لأنه أصبح موقوفا على حجة صارمة تثبق قباعا غياب أي علاقة مع 
: مقلات الوجود الخمس (!) لكي تنتهي بالطعن في العقيدة. وفي الواقع فإن 
مفهوم الاستحالة يتدخل بتوافق مع مفهوم الحقيقة بحيث أنه مستعملك في اتجاه 

. المؤاءمة مع المعتقد . ' 00 ٠‏ 
ونسجل هنا العمل الراكع الذي قامت به النخبة المثقفة في المجتمع العربي 
الاسلامي من أجل تأمين ملاءمة العقيدة مع عقلانية الثقافات غير الاسلامية. وقد 
أفضت هذه الجهود إلى بناءات عضوية حافظ فيها الاسلام على خصوصياته واستجاب 

في ذات الوقت إلى ظروف فكر دنيوي. ا 


(1) كان على الغزالي أن يثبت على التوالي أن أي علاقة مع العدم ليست متضمنة في واحدة 
من مقولاته عن الوجود وأنه ليا يوجد أي مقولات غير التي ذكرها. 
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121 بعد | 


اضطرار + 


131 تويك | 
و 


15 تأويل 
جوار 


أ 16 برهان / 
دليلك ١‏ 


تفرض ضرورة التأويل بالنسبة لكل الفرق وبالتالي بالنسبة 
للمجتمع برمته. إن رفض التأويك يعني موت المعنى لانه لا 
أحد يستطيع أن بيظل بمنأى عن انجازات الفكر الدنيوي دون 
ان يتعرض لخطر (البلاهة» ودون أن يتهدده خطر «قطع 
الصلة بالعقل» 


يتعلق التأويك بالمعنى الظاهر وحده. فهو يوطد اذن 
وجود العقيدة. 
إن التأويك يبرر بالدفاع الذكي عن العقيدة. 


تُضفي مقارنة الاسلام بالأفكار والعقاكد غير الاسلامية حدة 
أكثر على مشكل الكفر. فيجب تحديد تأويك ما لا يكون كفرا 
دون رفض المذاهب الدنيوية (الوضعية ) فالأمر يتعلق إذن 
بإد.ماج هذه العقائد ادماجا شرطيًا يتلافى كل تقوقع عقيم . 


التأويل تجاوز وترخيص (جواز) دلالة ما . إنه تجاوز متدرج 
لمعنى ما تبعنًا لدرجاق الوجود الخمس. 

يعتقد الغزالي أن ممارسة الفلاسفة والباطنية ليست من 

والبرهان يطابق من خلال النص مذهب الغزالي بصفة قابلة 
للنزاع. 


علاقة عضوية بين مفهومين منطقيين : الدليك هو أداة 
البرهان التي تبيح التأويك في مذاه الواسع . 
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أ 17 تأويب | 
سس 


١‏ 19 بعد 


| التأويك‎ 21 (١ 
١ 
2 الظى‎ 


التكذيب هو الحد الاقصى للتأويل ؛ يجب أن يطابق 
هذا الحد الادلة المثبتة مالبرهان.ومجال ادماج المذاهب 
المختلقة يمكن أنيمتد بحرية شريطة آلا يناقش أساس 
العقاكد. 


'يعاف الكفر هنا بطريقة تكوينية وليس حزبية وذلك بةهمة 
التكذيب إزاء النبي. وطبعاء فإن هذا التعريف يمكن أن تلوته 
اهتمامات حزبية أثناء التطبيق . 


بين الحالتين : الاستبعاد والظن علاقة وثيقة. وهما يرسمان 
حد كل تأويك : وجودهما يلغي كل مؤولك ويفتح الطريف 
لتهمة الزندقة والتبديع. 

والحقل الدلالي لمفهوم الاحتمالء ذو علاقة بالحالات القصوى 
لامكانية تأويل ما بمعنى أن هد.ه الامكانية تظهر حين يستبعد 
المؤلف التأويك في ميدان معين . 

وهذه المفاهيم الثلاثة تجمعها إذن علاقة عضوية . 


ولعب التحليل النظري (النظر) دورا أساسيًا في تحليل 
حقل الشك : المحتمل والظني والممكن. 

وكلما كانت هناك احالة على البرهان والدليك قل اللجوء 
إلى النظرء أما حين تظهر مقولات التشكك يكثر ذكر النظر . 


تناقض المعيار والواقع : بعد أن ربط التأويك بمقولات 
الوجود والحقيقة والبرهان» بيين الغزالي أن التأويك ببتعد, 

وهذا الصنف من التأويك يميز بطريقة قابلة للجدل خصوم 
الغزالي . ١‏ 
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ا يك 


إن نموذج المعرفة الصحيحة هو ما تم نقله بواسطة سلسلة 
متماسكة من الضامنين أو هو ما تم وضعم بعد تفكير نظري 
صحيح : ومصدر أن الحقيقة, الوحي والعقل معترف بهما معا. 
ولم يبدأ فهم العقل بإعتباره شيكا معادينا للدين إلا في فترة 


يطرح الغزالي السؤال الجوهري المتعلق بحق المذالفة» 


وتقريب المواقف العقائدية. إنه سؤال اشكاليء: ولكن حق 


المخالفة البسيط معترف به بالنسبة للاجماع, على سبيد 


261 إيمان | 
قور ا 


أ27 ايقين / 
شرع ١‏ 


تحنل مفاهيم البدعة والضلال مكانا في النص مكثفا 
بالمصطلحات الجدلية والمنطقية. وهذه المصطلحات تلطف 
الاتهامات الدينية بما تقتضيه من جهد في التحليل والتمييز . 


الأركان الدينية» ولذلك فهو غير مقبول . 


بمثابة نور بسبب أهمية الوظاكف شبه العقلانية والكشفية 


المنسوبة إليه .. 


إن التشريع الديني هو حجر الزاوية في كل يقين أولي 
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ب - القطبيات المنفصلة : 
ويتعلق الأمر بمفاهيم لاعلاقة بينها في النص (2) 


ب 1 كفر: ا وجود ١‏ زن البحث العقلاني المؤسس على أدوات 
استحالة | مضبوطة (برهان) مقننة (وجود) ودقيقة (وجه 
برهان ٠‏ الاستحالة) يعصم من الاتهام بالكفر. وهذا الفصل 
حقيفة | يتضمن مفهوما إيجابييآا للعلاقات بين العقل 

| وأركان العقيدة . 


ودج دهان بعد | التفرقة بين نسقي حدث متقابلين بخصوص . 
ظَُ 


قيمتهما العلمية : بالفعلك فإن قيمة نتائج هذه 
ا المعلومات متناقضة : بينما يقتضبي البرهان 
اليقين» يفترض الاستبعاد الظن الشك. 


لاخ ز' إن الشهادة الأولى بتصديق الوحي تستغني 
برهان ا عن كل برهان . 


الانسان الذي يمسه نور الله لايحتاج إلى 
نا 3 ٠ ٠.‏ 8 
١ 2‏ تأويلكء وكذلك الإيمان يعفي من كل تأويل . 


(2) يوجد فرق كبير بين المفاهيم التي يقابلها الغزالي في نفس المكان من النص وبين تلك 
التى لا علاقة بينها في النص. 
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ج ‏ شكل عام : 


نور هده) تأويل (والمقتضيات الشرعية الأخرى ) جلبي) نور 


صدف 


لاتظهر المقولات الجدلية والمنطقية إلا بعد أن يتم التعرف على قيم الوحي 
الأساسية عن طريق التسليم البسيط وحين يجب الفصل بين الفتاث الدينية 
المتنازعة والتي من شأنها أن تعرض الدين نفسه للخطر. وتصبح هذه المقولات زائدة 
بالفعل . عند شهادة تصديق ثابتة أو بفضل نور يغمر به الله المؤمن . 

وفي هذا الصدد فإن نور الوحي ليس استعارة بسيطة بالنسبة لقيمة أخلاقية 
ماء إذ يجب فهمه بمعنى إبستمولوجى كمصدر وشكل للمعرفة.وهذا|الانقصالالذي 
يبين حقا دور العقل البارز في إطار نزاعي لايسند إليه العقل إلا دورا أداتيا إذا ما 
قارناه بالأداة الروحية للمعرفة : النور الذي يخلق من جديد النهج الأساسي نفسه 
(بمعنى أنه أساس) الذي اتبعه القرآن بإعتباره تنزيلا (وحيا) . 


3 التحليد المفهومي : 

1 تقديم : يفتتح الفيصل بعرض حول التباس وأخطاء مختلف 
الفرق . حيثك يسند الغزالي لنفسه دور المحلك المنصف »ء الذي يحلك ويبدد 
الالتباس . 

في الصفحة الأولى والثانية يحصر الغزالي نفسه في شبكة هيئات إيجابية 
تمنح سلطة قوية وهي : اللهء الرسول , الصحابة والمشايخ (العلماء) . ويدعم هذا 
التماثك الإيجابي الاستشهادات القرآنية التي تساهم بواسطة بنيتها المزدوجة 
لمضمونها : مؤمنون / كفار. في تمييز بصفة سلبيةء خصوم الغزالي في ذهن القارى . 

إن وظيفة الاستشهادات هي تجريح خصومه الذين ليسوا مؤهلين لبحث 


القضايا الشرعية واللاهوتية. ويتردد في الكتاب نصيحة الغزالي للقاريء : «تحاش 
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كل نقاش معهم ... ولا تضيع فيهم بقية زمانك ....» ثلاث مرات في صفحتين : ص 
2 3) مدعما نصحه باستشهاد قراني : «لو أراد الله ....» . 

الخصوم : إنهم مجهولون. فهم جماعةءلا أخلاقية: حسدة (طاكفة من 
الحسدة ) . هذه هي صورتهم الأخلاقية التي تضخمها احالات سلبية إلى استشهادات 
قرانية تتعلق بجاحدي الوحي (الجاهلين) . فمن جهة. تعريف ذاتي يضفي قيمة 
عالية بفضل تمكن الغزالي من بعض الأسرار (سر المعاملات)» ومن جهة ثانية» 
تعريف مُنقصء مجهول وتحقيري . 

سر / علم : يعتقد المتكلم أنه يملك أسرارا ينوي افشاءها: «إعللم*». 
وأن لديه نورا لايتوفر عليه خصومه . ٠‏ 

إن المفهوم الجاري : علم / نور يبين لنا أن العلم» المعرفة الصحيحة. يخضع 
أولا لموقف أخلاقي لاعيب فيه والغزالي يزعم أنه يملكهما معا . 


اب قِيمكَ الأطروحات : 
قال وزعم يتوزعان أنواع الخطاب . 
قال : به تبدأ بكيفية استثنائية قضية غير صحيحة أو شبه مؤكدة وهذا 
الفعل على صلة مستمرة إما الله أو بالرسول أو بالغزالي نفسهء وهو يفترن بالصدف 
والحقيقة والتصديق وبالاحكام التى تعتبر صحيحة . ظ 
زعم : يققرن أولا بخصوم الغزالي ثم بأصحاب الفرق المختلفة» وهو يدل بكيفية 
مستمرة على اثبات متحيز وعلى حكم ضعيف. 


2 الثناتكي : كفر / خلاف : " 
يظهر هذا الزوج منذ البداية وكأنه غير ذي قيمة لأنه يبدأ بفعل رَعَمْ . 

بين تهمة الكفر الخطيرة وسببه (خلاف بسيط) المحدود . 

يجعل العلم هدفه الحق ويتناقض مع العمى والتقليد. وادخال مقولة التحقيق 

سيمكن الغزالي من تحديد الكفر بدقة . 
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ومن وجهة نظر عملية يمكننا أن نتساءل كيف إستطاع أن يميز الثنائي كفر / 
خلافء بعد أن عرض منهج مختلف الفرق في موضوع الحكم بالكفر. لقد توصل إلى 
ذلى عن طريق تمفصل جديد (تركيب ) للكلمات يؤدي إلى علاقة جديدة. كان 
لدينا زعم / خلاف / كفرء والآن لدينا خالف أولاء مفصولا عن كفر بمصطلح قوي هو 
حف . تحقيق»ذو قيمة ميتافيزيقية وجدلية متينة لذلك فهو يحجب بسهولة كلمة 
(زعم) الضعيفة جدا . وهذا التحقيق أداته المقولات المنطقية التالية التي أفرغت 
مفهوم الخلاف من جوهره كله : 

الاستحالة 

الاستيعاد 


وهناك عمل اخر تبسيطي يجري بموازاة ماسبق. فالغزالي لايكتفيء أمام هذا 
العدد من أسباب الخلاف بين الفرقء بنقد مفهوم الخلاف . فهو يسعى كذلك إلى 
تبسيط معطيات المشكل بإعطاته بعدا حقيقيا : تصديق / تكذيب . 

كما بَلاخَظٌ انزلاق مشترك من كلمة خلاف إلى كلمة مختلف بعد أن انتزع من 
هذه المفردة حمولتها الحزبية والسجالية. ثم من كلمة حق إلى حقاكق حيث تم 
الانتقال من مقولة ميتافيزيقية إلى دلالة تجريبية: وهذا يعلن عن نقاش نظري من 
نوع فلسفيء. ويصبح التكفير منذ الآن ذا علاقة بمقولات البحث والانسجام : نظر / 


3 الزوج : تكذيب / وجود : 
نذكر بأن الغزالي بدأ بتأكيد أن الفرق تتهم بعضها البعض بالكفر لأسباب 
تنتعلق مالخلافات العقائدية ثم يوضح أن سبب ذلك أيضًا هو كون هذه الفرق 
كانت تعتقد أن خصومها اتهموا النبي بالكذب . 
إن الغزالي بعرض إذن اطروحات خصومه على مراحلك وبكيفية جزئية ليجردها 
من الطاقة التي تحتويها بوصفها كلية. فكل حد يعرض كما لو كان هو الأساسي في 
عقيدة خصومه ثم ينقد هذا الحد ويلغيه بحجج كثيفة . 
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وقد أدى هذا إلى سد أفق أطروحات الخصوم تدريجينا وإلى فتح على العكس 
من ذلك حقل خطاب الغزالي . 

ولنذكر أننا كنا في البداية نتوفر على التوزيع الاتي : 
زعم /خلاف /كفرء ثم 
خلاف / تحقيق / كفر ء وأخيرا 
زعم / تكذيب / كفر. 

أما الآن فنحن أمام علاقة يربط فيها التكذيب مع مفهوم الوجود بواسطة 
البحث عن الحقيقة (التحقيق) وهو حقل جد موسع. كما قلنا لأنه عوض الثناكية 
الاختيارية : صحيح / خاطيء التي تؤمن وظيفة المنطق الفرقي (مع / ضد) لدينا 
حقيقة لاتتضمن أقل من خمس درجات في ارتباط مع مقولات الوجود الخمس. كذلك 
بالنسبة للانتقادات الدلالية للفرق التي ترى الكفر في الخلافات التافهة. يدعو 
الغزالي إلى ممارسة التفكير العقلاني. لذلك فإن تهمة التكذيب نفسها هي التى 
تغدو عسيرة الإثبات . 

ونلاحظ بالفعل من ص 8 الى ص 18 اختفاء - كليا أو جزكيا ‏ مقولات تعبر 
عن الصراع أو ذاتق حمولة سجالية قوية مثك الكفر. والتكذيب. والخلاف وأنكر وقلد 
وزعم الخ ... وظهور اصطلاح التأويك : (تفسير مجازي). ومما يلفق النظر كذلك أن 
مفاهيم مثل التأويك والخلاف تظهر في وظيفة تتناسب عكسا بمعنى أنه كلما دار 
الحديث عن الأول ٠»‏ قلت الإحالة على الثاني . 
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التأويك 64 مرة 


وهذا يوضح لنا الدور الضمني الذي يلعبه التأويك عند الغزالي» فالتأويك 
ليس رياضة مجانية أو سجالية تهدف إلى تعميق الصدع الموجود بين الفرق . بك 
يجب على العكس من ذلك أن يحد قدر المستطاع من هذه الخلافات . 


4 وجود / ظاهر : : 

بدل العرض التعاقبي لأطروحاق الخصوم نجد تحليلا متشعب] ومعقدا يدور 
حول مفاهيم الوجود والظاهر. وهذا ما يفسر تعدد دلالات مصطلح الوجودء الذي 
يمكن أن يعنى وجودا ملموسا صرفاء أو وجودا مجازيا أو خياليا أو محسوسا أو 
عقلانيا. وهذا الاصطلاح يتمفصل مع الظاهر الذي يتمتع هو الآخر بدلالة متعددة. 
الظاهر: مقولة وجودية ولكنها تستطيع كذلك أن تلغي نمط وجود وهذا يعني أن 
لها معنى فعليا واخر معياريا) . وهذا التعقيد يسمح بعرض مسألة التأويك 
الصعبة بكثير من المرونة. ونشير إلى أن التأويك » إذا كان محددا بالبرهان: الذي 
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يوجه المقولات المنطقية مثل الاستحال والامتناع والاحتمال فالبرهان هو بالأحرى ذو 
علاقة بالظاهر وخاضع لهء وذلك حتى لاتتعرض علاقة التكامل المطلوبة بين الظاهر 
والتأويل للخطر. فالتأويل» كما بينا ذلك من قبلء تأويك دلالي وليس تأويلا 
منطقينا. وهذا يعنى أنه يتعلق ببحث عن دلالة المعطى الموحى به لا بأساسه الا. 
بستمولوجى في الواقع بصرف النظر عن كل وح . 


5 - تأويك / برهان : 
نسجل حدة كبيرة بين الزوج قول / رسول الذي يقتضي تأكيدا صحيحاء 
وصادقتاء من جهةء وبين التأويك المجازي الذي هو تغير بالنسبة لهذا القولك » من 
جهة ثانية. يكشف عن هذه الحدةء جزئياء شبكة من الدلالات المنطقية والفلسفية 
(برهان ‏ دليك . استحالة الخ ...) على أساس مقولات الوجود التي تجعلك خطاب 
التأويك ممكننا . 
فهو في حركة أولى يحصر مقولة التأويك بين النظر والبرهان : أي أن البرهان 
وحده هو الذي يحدد وضعية (قانون) النظر ء ثمء ابتداء من ص 19 يجري 
الحديث عن البرهان القاطع . وعلى التوالي يصبح التأويل صعبا أكثر فأكثر. وتساهم 
في هذا . عوامك كثيرة هي : . 
| ظهور معيار السلف الصالح 
2 اللزوم المتصاعد على مستوى البرهان 
3 - مقولة الضرر . 
على هذا المستوى يمكن القول بوجود تطور في خطاب الغزالي بالمعادلة 
المضمرة : برهان / سلف. فليس في ذهن المؤلف أي تعارض بين هذين الاصطلاحين 
بل معاوضة طبيعية . 
وهذه الملاءمة هي التي تجعل بالفعل نص الغزالي بناء تاما. هذه العودة 
إلى السلف وكذا هذا الاصرار على البرهان الصارم يظهر ان في الوقت الذي يكون فيه 
النقاش أقل تجريدا لفحص قضية الكفر على صعيد عمليء وهكذا نلاحظ تزايد تداول 
احالات شرعية ودينية. ولكن لاينبغي اعتبار هذا تخليا عن المنهج المنطقي 
العقلاني. فالعبارة التركيبية : براهين تواترية ص 21 تبين رغبة الغزالي في الجمع 
بين روح التحليل العقلاني والاحالات الدينية الشرعية . 
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6 حد البرهان : 


إن إدخال مفهوم الظن يبين الصعوبة الحقيقية للبرهنة على تأويك معطى 
واخفاق الفرق في هذا المجال. وهو بصادف كذلك ظهور مفهوم أصول العقاكد ونقد 
سوء استعمال الفلاسفة للبرهان. حسب الغزالي. لقد أغتبرت هذه الأصول غير قابلة 
للتأويك وتسجل حدود مقولات الوجود. ومن هنا يصبح النقاش خاصًا جدا وإسميا. 
ونلحظ لدى الغزالي جهذدا! لمقارنة الفلاسفة بفرقة الزنادقة المنبوذة (ص 25)» كما 
فهِمَ المعتزلة. الذين ورد ذكرهم في معرض الحديث عن الزنادقة. فهما سلبيا. 
وتتحول حالة «يجوز». التي استعملت في إطار جهاز مفهومي جدلي إلى خرف . 
بمعنى خرق الظاهر . ويلاحظ أيضا ظهور مفهوم الضرر في ص 24 بعد نقد الظن. 
وهذا المفهوم يأتى مباشرة بعد نقد الفلسفة؛ والباطنية والتصوف . 
وأخيراء هك حدقت تغيم فى موقف العزالني إزاء اليسرفان ؟ لايسكن 

تاكيد ذلك طالما أن رفضه اطروحات خصومه يتم أساسنا بإسم البرهان نفسه. ولكن 
يجب أن نسجل كذلك بأن الاعتبارات الأخلاقية لها وزنها وتأثيرها على البرهانذاته: 
هالض, على الدين يحد من امكانية التأويك ومن ممارسة البرهانء وسبب ذلك 
معروف : ففي عصر الغزالي إزداد نشاط فرقة الباطنية التي وضعق تأويلات شجبتها 
الأورتوذوكسية (أهل السنة) وخاصة الأشاعرة . 


7 منطلقات الشرع : 


مادام الغزالي لم يحدد مفهوم الضرر فإن السؤال يظل نتيجة لذلك مطروحا 
وباعثا على التعسف إلى حد ما . وقد وعى الغزالي هذا الخطر فأكد تطبيق حكم 
الكفر على رفض بعض النقاط المعينة مثل الأصول التي هي الإيمان بالله » الإقرار 
بالرسول وباليوم الآخر أما الفروع فهي لاتقتضي سوى التبديع أو التخطئة . 

ويدرس الآن زوج : تكذيب / تكفير انطلاقا من مفاهيم شرعية مثل تواتر 
والاجماع ص (28 -32) ونشير إلى أن مصطلحات الاستبعاد والاحتمال والظن 
ترددت بكثرة على هذا المستوى . والرجوع إلى مفاهيم يُستنتج منها يقين ضعيف 
يُفسر بكون هذه المفاهيم تنطبق على نقاط تثير جدلا كثيرا في الاسلام: واللجوء 
إلى اصطلاحات صارمة سيؤدي إلى أطروحات مغالية ومتطرفة. كما أن الاتهام بالكفر 
سيؤدي إلى تصدع كبير في صفوف المسلمين؟والامكانيتان مرتبطان معا . 
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ويوجد لدى الغزالي . من وجهة نظر دينية. رغبة في مجاملة الاتجاهات 
السنيةء وصرامة واضحة نجاه الرافضية والباطنية وهي فرق شيعية متطرفة. وهو 
يجهد كذلك في مقارنة جماعة الفلاسفة بالفرقة المحرومة من العفو الإلهي. غير أن 
هذا الموقف ليس نهائيا لأن الغزالي يعرض تصور | للرحمة الالهية (ص 41-37) 
يسعى من ورائه إلى التقليك من أهمية الصراعات بين العقاكد وإلى تدعيم أطروحة 
الشك في مادة القضايا الشرعية. والهدف من هذا هو اقناع الفرق المختلفة بتأجيد 
كل حكم بالكفر تكون له نتاكج وخيمة . 


5ة ‏ نقد الفقهاء والمتكلمين : 

تلتقي ماخذ الغزالي على هاتين الجماعتين بماخذه على أصحاب الفرق 
ولكن تتضاعف بمقابلة أساسية : دليك / نور يقصي منها الغزالي الجماعتين لأن 
الفقهاء والمتكلمين لاينتمون الى أهل البرهان ولا يعتبرون من أولتك الذين يمسهم 
نور الله (راجع الانتقادات المنظمة التي وجهها الغزالي إلى هاتين الجماعتين في 
كتنايه الأحياء ) . ش 

وتقترن إدانة هاتين الجماعتين الأخلاقية بعرض (ص 37 -40) حول رحمة 
الله التى تتناقض على الخموص مع المغالاة والتعصب الديني وأحكام الطرد 
الصادرة من الفرق والمتكلمين . والعودة إلى الرحمة الالهية تقوم بوظيفة المصالحة 
وتلطيف الدوي الفكري والأخلاقي الذي خلفته الصراعات بين الفرق ٠‏ ويفسر ء ضمنيباء 


المسلمين . 


29 تش ركيف : 


لم نعثر في كتاب الغزالي قط على مفهوم النور. متناقضًا مع مفهوم 
البرهان ولم يتعارض في نفس 'المؤلف مصطلح الرحمة الإلهية مع التحليك العقلي 
(النظر) وكذلك فإن فكرة الرحمة التي تواترت في نهاية النص لعبت دور المصالحة 
وهدفت إلى تلطيف الأصداء الفكرية والأخلاقية التي أثارتها الصراعات . وآثارها 


الاختلاف الشهير الذي افتتح به الفيصلء وبهذا ننتهي . في مجال دراسة القطبيات. 


نتحدث عن تعارض أو تكامل بين هذه المقولات ٠‏ كان من اللازم إيجاد قطيعة 
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متجاورة. بيد أن الفيصل يتوفر على وحدة عميقة. واستبدال البرهان بالسلف . 
والنظر بالنور الذي يتم بطريقة تكاد تكون طبيعية وغير صراعية ينم عن قوة العمل 
الاعدادي المنجر. 


6 سلطة البلاغة : 


في العرض المعقلن والكلام الوعظي توجد بلاغة بل تفخيم. في صميم فكر 
الغزالي لأن الكلام يهدف أساسا إلى التأثير على الآخر : «ففي أحيان كثيرة لايراد 
للصوت أن يصل فقط إلى آذان المخاطب بل يراد منه أن يصفعه ويخترقه». (3) 

يجب علينا إذن أن «نحلك وسائكل هذه العملية الدالة في نص ماء وليس فقط 
الطريقة التى تعبر بها عن قوتها بل كذلك تلك التي تنطبع بها صورة حركة 
المتكلم في ذهن المتلقي ..» (4) 


| علاقة المتكلم / القاريء : 

أ الإطار النفسي ‏ العاطفي : 

يخاطب الغزالي القارىء بطريقة ودية ويحاول خلق نوع من الألفة. فهو 
يتحدث الى القاريء باعتبار هذا الأخير «أخّا» وصديقا مشفق (ص1). وهذا من 
الثوابت عند الغزالي لأننا نجد في المشكاة والمقصد الأسنى والمنقذ ومعارج 
السالكين الخ .... نفس طريقة التخاطب الودية والأخوية. ويحاول الغزالي ربط علاقة 
عاطفية وثيقة بالقارى ٠‏ فيتحدث عن حالته النفسية والشعورية كما يتصورها هو. 
فيصفه بأانهء «موغر الصدر» «لا تضيق به صدرك ضيقة» ص | وهذا الاهتمام بالقارى 
يقوي تعاطفه ويولد لديه نوعنا من الأنس يمكن أن يجعله يتمائك مع صورة القارى 
النموذج التي يرسمها الغزالي . فالمؤلف يتصور هذا القارئى كما لو كان. شخصاا 


(3) لوي ماران : نقد الخطاب ‏ منشورات مينوي ص: 317. 
(4) نفسه -ت ص: 322. 
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يطرح أسكلة عاطفية وثقافية يتكفل هو بالاجابة عنها : «لعلك تشتهي ...» ص 2,7 
هذه الإحالة الضمنية على معطيات سيكولوجية القارق تستخدم بسبب أهميتها 
المعمارية وكأداة اقناع : « والتواتر ينكره الانسان بلسانه ولا يمكنه أن يجهله بقلبه 
..-» ص 27 وكذلك : « فلابد أن تنبعث به داعية الطلب» ص 35 الخ ... . ومثك 
هذه التاكيدات تبين أن العقيدة الدينية. في نظر الغزالي » تفرض نفسها بطريقة 
عاطفية ونفسية بسبب فضيلة ممتازة تستهوي بكيفية لاتقهر الفكر الانساني وليس 
بسبب قوتها الاجتماعية . 

يحدثنا الغزالي . على امتداد كتابه الفيصل . عن الالتباس وصعوبة التحليك 
والفهم»من ذلك قوله ص 7 : 

«فاعلم آن شرح ذلك طويك..» وص 10: «وسيبب ذلك وسره طويك ...» وص 
8 : « اعلم أن الذي ذكرناه وص 25 : «ومالايكفر به يستدعي تفصيلا طويلا 
(ك وص 30 : «من أغمض الأشياء..». يسعى الغزالي إلى خلق توتر في ذهن 
القارئى وشك وضيق ويستغل كل ذلك حين يقترح على القارتى اخراجه من الورطة 
يقول ص 6 : « ولكني أعطيك علامة صحيحة ..» وص 8 : «وقد شرحناه في بعض 
الكتب ...» و ص 7 : «ولاينجيك ...» وهذه الثناتية من التوتر والاطمئنان ذات 
مفعول لأنها تثير انتباه القارئى وتجعله يفكر في إطار يحدده المؤلف. وعلينا أن 
نلاحظ هذه الطريقة القاكمة على توريط القارى الذي يشارك شخصيا في تحقيق 
أقوال المؤلف : يقول الغزالي ص 8 «فإن كنت لاتصدق به فصدق عينك». وص 9: 

« فإنك تقدر على أن تخترع في خيالك ...» وبهذه الاحالة الملموسة المشخصة 

استطاع الغزالي أن يحدث في القارئى تأثيرًا مقنعنا . 


ب ئذاء / أمر : 

لايترك الغزالي للقارى فرصة يحظى فيها بمسافة تبعده عن النص ٠.‏ فهو 
بلزمه. عن طريق استعمال الأمرء على الانحياز وتبني وجهات نظره : «اعلم» ص 22 
«فاشتغل ..» ص 3 ء لاتضيع ...» ص 3. «انظر..» ص 14. «أسمع ...» ص 16, ثم 
أن الأمر ينشيء علاقة مراتبية (طبقية) لاتحتملب النقاش بمعنئ أن الغزالي 
يعتبر نفسه. قبل كل شيء. استاذا يلقن علما (اعلم) أما القارى فهو في مرتبة 
التلميذ. وفعل الأمر يكتسب قوة أكبر حين يقترن بالظرف «الآن» : «اسمع الأآن ...» 
ص 2.0 «انظر الان...» ص 4 تعطى لكلام الغزالي حضورا فسريا ٠.‏ 
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ج ‏ الاستفهام : 

إن تكرار الاستفهام في «الفيصل» لايقل دلالة عن معنى مقولة معينة. 
ويمكن تمييز نوعين من الاستفهام : واقعي وبلاغي. الواقعي ص 29 مثل قوله «هل 
يحتمك التأويك أم لا». أو ص 31 : «النظر في أن من خالف بعده. هل يكفر ...؟» 
الخ .... هذه الأسئلة تبداً دائما ب «هل» وتدل على استفهام حقيقيى . 

وعلى العكس من ذلك الاستفهامات من النوع التالي : 
ص [. «» وأي كلام أجل وأصدق من كلام رب العالمين وقد قالوا 2 ض [آذات 
الشكل الخطابي . 

فنحن لاننتظر أي معلوماق من الخطيب بل اذعانا لما يفكر فيه المؤلف . 

في مجموعة الاستفهامات ص 4 : « منأين ...؟. ولم صار ...؟؛ أكان ذلك ...؟ 
آم ...؟ فيأي الخ ... توجد استفهامات ذات دلالة جد ارتيابية لاتفتح المجال 


2 تمفصل النص : 

بلاحظ في «الفيصل» قوة تماسك الجمل وكثرة المقابلات والتأكيدات 
الشديدة أداتها عدد محدود من الحروف والصيغ . 

فالاعتراض مثلا يعبر عنه غالبا ب : بل. بلى . التي تفيد أن الصحيح هو 
بالضيط نقيض ما يدعيه الخصم. وهذا النفي يِثير فكرة الصحة بدقته القصوى في 
رفض أطروحات الخصم . 

ويندر أن تتقدم «يل» فكرة المزايدة أو تأتي لتدعم اثباتا آخر. ولصيغة 
اانما» ص 17 3123 43»ء وظيفة اعتراضية قريبة من وظيفة «بل» مع فرق 
دقيق في التفسير. إن «إنما» تدخل أطروحة معارضة لتلك التي يقدمها الخصم مع 
بيان أسياب ودوافع غلطه: «انما اقتصر..» ص 217 و«إنما خرج بالليك ...» ص 22. 
«اذ» وهي كثيرة التداول ص 20-19  24-‏ 25 - 32-30 39 تدشن 
ملاحظة بسيطةأو فرعية. وترتبط بعلاقة تكامل , وظيفية مع . «إنما» حيث يأتى 
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التفسير الفرعي لبخفف من حدة الاعتراض القاطع. ونذكر كذلك «لو» وهو حرف كثير 
الاستعمال (ص : 2 15 18 -27 - 32 الخ...) . يبدا جملة شرطية ويأتج, 
ليدعم أطروحات الغزالي أكثر مما يقود تعبيرا افتراضيا . 

وأخيراء فإن استعمال لفظة «نعم» ذو وظيفة إضرابية» بالحري. وذلك في 
صيخ : «نعم إن» ص 23 و «نعلمء. لو » ص 27. ويصلح في الواقع لوضع حد 
للتصوراق المقبولة . 

هكذا وانطلاقا من عدد محدود من الجمل والصيخ تعد الدعاتم الحقيقية 
لأسلوب الغزاليء ألف هذا الأخير نصا وفق خطاطة تمكن القاريء من فهم ‏ دون 
تغيير ‏ مضمون كل جملة. بفضل هذه العناصر المقدمة . 

وهذا طبعنا عامل إيضاح. يسهل القراءة ويخلق ١ليات‏ تفكير تُكوّن عناصم 
اقناع لايستهان بها . 


3 صيخ الأسلوب : 

إن مساهمة الصور البيانية في انتاج الدلالة لها مفعولها الذي يفوق 
الاهتمامات الجمالية التي توكل اليها عادة نجاعة الاقناع : «إن حلية الفصاحة شكل 
من أشكال الرغبة في بلبلة البنية الدلالية المفردة أو المركبة بالطريقة الأكثر جذرية. 
فالصورة في الكلام تسجل اللحظة التي . بدل أن تمحبي فيها المفردة أو الشكل 
الصرفي. بين الفكرة والشيء. تمنح نفسها كمرجع وتستحيل شيتناء والتبي تطمس 
فيها الصورة المسمى المعبرة عنه وتصبح محاكاة لحركاق النفس وقوى الرغبة. 
فبالصورة يتخذ الكلام شكلا مركيا.» (5) ظ 

يلجأ الغزالي كثيرا إلى التكرار. يقول ص 2 : «فتطمع في غير مطمع ...» وفي 
ص 3 : « الههم هواهم ومعبودهم. ..» وفي ص 4 : « كفر من الكفر الجلي ...» وفي 
ص 5 : « وشرط المقلد أن يسكت ويسكث عنه ...» وفي ص 19 : « وأمثالها ظنون 
يظنوها ...» وفي ص 28 : « وأما هذا فإنه يهدم الشرع من الشرع. وضرر هذا فوق 
ضرر من يقول .... ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل ...» وفي ص 29 « والمبادرة إلى 


(5) لوي ماران > المرجع السابق ص: 313. 
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التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل ..» وفي ص 34: «ابدع حد 
الابداع ..» 


يظهر التكرار كإكثار لاقيمة له من مفردة أو تعبير. ولكن وظيفته الحقيقية هي 
تعويض حجة أو فياس مشروع التوقع. وبهذا فهو بقوم مقام برهان لايقول أسمن. 
برهان سري ذوعا ما . أما البدل ( أو الجمك المتجاورة التى لايجمعها رابط) فهو ينشأ 
عن إلغاء الحروف والصيخ التى يتمفصل بها الخطاب عادة,. ولا يحافظ إلا على حد 
أدنى من الترابط حتى يخلقف انطباعا قويا . 

يقول الغزالي ص 20 : « مقام عوام الخلق والحق فيه الاتباع ...» وص 29 : 
« .. بك لايستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة العارف بإصولها ...». فهذا 
وتدقيق ماقيلك ٠‏ عن طريق حذف الروابط المستعملة عادة. يظهر في القضايا 
الحيوية بالنسية للغزالي . مثل مبداً اقصاء العوام عن علم الكلام . 

ولسنا بحاجة إلى إبراز أهمية الحال . وخاصة الأحوالك ذات الوظيفة التفخيمية . 
مثك «أصلا» ص 20 » 24 . 27 . 29, محض ص 17 » 29 . قطعا ص 20 , 24 . 27 ,2 
8, فصلا ص 3 ؛ 42ء على الاطلاق ص 39. 


إن إستعمال هذه التعابير المطرد يدل على رغبة أكيدة في إثارة اقناع 
القارى بالاحالات المطلقة, فالعقل البشري يكون غالبا أكثر تقبلا للصيخ المبالخ فيها 
من الملاحظات ذات الفروق الدقيقة . 

وتعبر الجملة الاعتراضية عند الغزالبي عن قوة حزبية متميزةء ففي قوله ص 33 
«فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة» يوجد تضاد جلي بين «ضيق» و «واسعة» 
يزداد شدة بمضادة أخرى بين مرجع مجهول (ههؤلاء ) والاله (الله) . 
الغزالى ص 5 «فهو إلى الكفر والتناقض أقرب ...» تقوية الصفة : أقرب . 

أما العبارات التحقيرية فشأنها أن تهيى ذهن الاخرلافكارنا حين تدستخدم لخزي 
الخصم. ولهذه الغاية بلجأ الغزالي إلى اعتبارات احتقار كثيرة. ٠‏ ونقتصر دون :ان 
نطيك في عرض هذه الطريقة السجالية المشتركة على الأمثلة التالية : 


/1 


١‏ الاتهام بالجهل والعمى : ص 3117غ:.32: 
تجاهل . جاهل . جْمَّال 
د _ الاتهام بالغباء : الغباوة (ص  )18‏ بليد : ر(ص )3‏ أحمق رص 28) 
د الاتهام بالشطط : اسراف : (ص 8 - 27 --32). 
4 السخرية : فهذا جنس تأويلهم (ص 23). 
تتمثلك وظيفة هذه الانتقادات في منع القارتى من الانحياز إلى أطروحات 
خصوم الغزالي حتى لايتعرض لهجوم وسخرية المؤلف. فهي إذن تقوم بدور ردعي٠‏ 
. بدعم أطروحات الكاتب . وتبين الوساكك الصوتية التى تعتمد على الإيقاع والجهارة 
والتناغم شبه الشعري للجمل المركبة تركيبا تناظريا أن الاعتبارات الجمالية غير 
غائبة عن هذا المشروع المغريء. مثال ذلك قوله ص 1 : « واستحقر من لايحسد ولا 
يقذف واستصغر من مالكفر أو الضلال لايعرف». والأسلوب. اجمالا مفعم بالتعليكل 
والقوة والتحيز الحزبئ والصراع الإيديولوجي وتربطه علاقة معقدة بصفاء الخطاب 
العقلاني. القابك للانتقاد . 
. وأخيرا فإن التفسخات الاجتماعية والسياسية تنعكس بالتأكيدء في الخطاب 
الاسلامي القروسظي + ولكن انفتاحه على الأفكار المختلفة ساهم في إيجاد نصوص 
متحيزة لايمكن انكار قيمتها الثقافية . 
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معجم المصطلحات 


1 ل 
أصل أصول أصول العقائد . 
إمام 
أهل الاسلام 
أول ‏ تأويلات ‏ تأويل . 
أوليات . 


استبعد (بعد) . 
استيعادات (استيعاد ) 
بقاء . 

اباحة الدم . 


داج 55 
جدل (صنعة الجدل) . 


جرب (تجريبي ) 


3 


جالس . مجالسة . 


حجة (ج) مخجج وحجج . 


حسى . 


يناف : 
حشر الأجساد . 
حق 5 حقيقة 5 (على أل قية ( 


أهل الحل والعقد . 


استحالة . 


اختلاف ‏ المخالف . 
أول مخلوق . 

اث - 
درجة ‏ درجاق . 
درك مدرك . 
دعوى . 
دليك قاطع . 
أهل الدين . 
دوام الوجود . 


- ذكر 
5 ذههب ‏ مذهب ‏ أصحاب 
المذاهب . 
داقن خا 
واه 
- رقب - مراتب (رتبة). 
رسع ح رسوم 
روح . 
رياضة . 


شهادة ‏ مشاهدة . 
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لاض السام 
صحائكف (صحيفة ) 
صادق ‏ أصدق. ‏ تصديقف ‏ 


مصدفق . 


معاملات الدين 5 
عاين ‏ معاينة . 


ع عوام . 


فقوى ‏ فقاوى . 


- فرض عين ‏ فروض الكفاياق . 


أهل الفصاحة . 
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فلك 
- نظر أهل النظر ‏ النظرياق . 
- الإمامة المنتظرة . 
الفور. 


